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} ٥٨٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  
وتمام كل نعمة والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الخلـق سـیدنا  ،الحمد الله فاتحة كل خیر  

   .وعلى آله وصحبه وسلم محمد 

� �� �� �� �� �����.....،  

لا جدال فى ذلك فقد حفظت القصیدة  ،فمن المعروف أن الشعر هو دیوان العرب  

سهل الخروج على الوحافظت على اللغة فلیس من  ،العربیة تراث العرب الأدبي والتاریخي

ن بوزن وقافیه وموسیقى شعریة لا فبیت الشعر محصَّ  ،بلفظ أو معنى لیس فیه بیت الشعر

  .یمكن اختراقها

التصویر الفني فى  من «لهذا أردت أن یكون هذا البحث فى الشعر وقد جاء بعنوان 

دراسة بلاغیة تحلیلیة للقصیدتین "عاصفة فى سكون  »شعر محمد عبد المعطى الهمشرى 

  .والربیع " ،اللیل

   :ار شعر الهمشرى موضوعاً لهذه الدراسة ما یليیما دفعني لاختوم  

یعتبر الهمشرى من أحد الشعراء المتمیزین فى فترة الثلاثینات مثل على محمود  -١

وإبراهیم ناجى والشابي وغیرهم وبالرغم من ذلك لم یحظ باهتمام النقاد  ،طه

ولكنها لم تف هذا والدارسین باستثناء بعض الدراسات السریعة التى دارت حوله 

الشاعر حقه ولم تعتبر دلیلاً على أصالة وعبقریة الإبداع لواحد من أكبر شعراء 

  .العصر الحدیث

ترك بصمة واضحة فى عالم ومع ذلك فقد وفاة هذا الشاعر فى سن صغیر  -٢

  .وعبقریة فى المعني وخیالاً خصباً  ءالأدب مما لشعره من خصوصیة فى الأدا

���������������������������������������� �

  ثلاثة مباحث وخاتمة تمهید و  ومقدمه  -١

- لشعر الهمشرى وخطة البحث اختیاريذكرت فیها أهمیة الشعر وأسباب  :ا.  

أو: الملامح الخاصة لشخصیة الهمشرى  :احتوى التمهید على الآتى أولاً  :ا  

م: رة اا:   



  

 
 

  

} ٥٨٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

 .امى والمحدثینالصورة الفنیة عند القد - أ

  .الهمشرى فى شعرالصورة الفنیة - ب    

   :ا اول

  .فى دیوان الهمشرىمختارات من الصورة التى یغلب علیها طابع الحزن والتشاؤم   -  أ

 .لیلاً بلاغیاً حت "عاصفة فى سكون اللیل"تحلیل قصیدة   - ب

ما ا:  

  .تفاؤلوالمختارات من الصورة التى یغلب علیها طابع الفرح  - أ

  .تحلیلاً بلاغیاً  »الربیع  «تحلیل قصیدة  -ب

ا ا:  

فى شعر وملامح التجدید دراسة حول التوافق اللغوي والموسیقى الشعریة  

   .الهمشرى

  .التوافق اللغوى والموسیقى الشعریة فى شعر الهمشرى :أولاً 

  ملامح التجدید عند الهمشرى :ثانیا

-  ا  

- در واا ا  

  أ  راه ا ن أن و م ا  أر و

 را وا  ا ا ا ر     ءء اإ

 دأ.  
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} ٥٨٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ا  

أو: »  رة اا  «   

بة لشاعرنا ترتبط ارتباطاً وثیقاً بواحدة من أجمل إن أولى ملامح النشأة بالنس  

ولهـا مـن موقعهـا المتمیـز علـى النیـل وجمـال  ،مدن دلتا مصـر وهـي مدینـة المنصـورة

  .الطبیعة في ربوعها ما یجعلها ذات أثر قوي في ترقیة الإحساس وإثارة الخیال

فقد كان  « »عثمان الهمشري  «ولد محمد عبد المعطي الهمشري لأب هو   

صـــرین ومـــن أعیـــان المدینـــة موالـــده المرحـــوم عثمـــان بـــك الهمشـــري مـــن الأتـــراك المت

  . )١(  »موهوب الجانب مرجو المروءة 

   ،وقــــد أقــــام والــــده فــــي الســــنبلاوین بعــــد أن ورث بهــــا أرضــــاً طیبــــة عــــن أبیــــه  

تزوج من أسرة مصـریة مـن المنصـورة اشـتهر أفرادهـا المـتعلم مـنهم والأمـي بالـذكاء  «

شـــقیقة  »عائشـــة محمـــد وهبـــه«كانـــت هـــذه الزوجـــة الثانیـــة لـــه وهـــي الســـیدة والألمعیـــة 

    .)٢(.. منشئ المدرسة الأثیرة في عالم الصحافة.الأستاذ الكبیر محمد التابعي

وشـــاء القـــدر أن یولـــد شـــاعرنا فـــي جـــو  م١٩٠٨كـــان مولـــده فـــي یولیـــو ســـنة   

بــر وهكــذا تصــطاف بــرأس ال «ســاحر خــلاب فقــد ولــد بــرأس البــر حیــث كانــت أســرته 

ور لأول مـرة علـى رمـال رأس البـر الناعمـة تحـت سـمائها الحالمـة بـین شـاطئ رأي الن

  .)٣( »النیل والبحر الأبیض المتوسط 

فــي هــذه المدینــة ذات الجمــال الفریــد نشــأ شــاعرنا وفــي ظــل دفء حــب أســرة   

 نیــة والــذكاء والألمعیــة التــي جمــع بینهمــاغهادئــة ذات جــاه وغنــاء وفــي تلــك البیئــة ال

هـذا (فقـد كـان  ،الهمشري أحب الموسیقى عن والده إذ كان یجید العزف علـى القـانون

الأرناؤطي رجلاً فذاً في مواهبه  وكان یعشـق الموسـیقى والطـرب ویجیـد العـزف علـى 

  . )٤( »ویكثر من دعوة أهل الغناء في بیته ،القانون فیشق سكون اللیل أعذب ألحانه

                                                   

د / محمــــد أبــــو طائلــــة مجلــــة التعــــاون العــــدد الثــــاني مــــن الســــنة الحادیــــة عشــــرة فبرایــــر  )١(

  .١٥م صـ١٩٣٩

  .١٣ي صـم. ع الهمشر  )٢(

  .١٤صالح جودت م. ع. الهمشري حیاته وشعره صـ )٣(

  .١٧م. ع الهمشري صـ )٤(



  

 
 

  

} ٥٨٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

نــة فــي نفســه وبــین تــأثیر ذلــك الوســط متمك ةیهكــذا جمــع محمــد بــین شــاعر   

   .الشعري الرائع فانسابت الموسیقى في كیانه فتحولت إلى كلمات عذبة رقیقة

و درا:-  

بتدئیـــة ونـــال هـــذه الشـــهادة التحـــق بمدرســـة عنـــدما أتـــم الهمشـــري دراســـة الا «  

ه وتبــدو علیــ ،المنصــورة الثانویــة وكــان فــي ذلــك الوقــت قــد جــاوز العاشــرة مــن عمــره

  في رحاب الطبیعة منذ صغره. هنفسإلى ل الشاعریة إذا كان كثیر الخلوة مخای

ثــــم تخــــرج مــــن الثانویــــة ونــــزح إلــــى القــــاهرة فــــالتحق بكلیــــة الآداب بالجامعــــة 

ولا یرضـــي أن یقیـــد نفســـه  ،طـــلاعیـــر أنـــه كـــان یتبـــع وحـــي حیاتـــه فـــي الاالمصـــریة غ

وعین محرراً  ،جامعة بعد سنتینوانتهى به الأمر إلى أن خرج من ال ،ببرنامج الدراسة

  . )١( » ١٩٣٥بمجلة التعاون عام 

فاســـتعان بهـــذه  ،قـــرأ كثیـــراً مـــن التفاســـیر كمـــا قـــرأ الهمشـــري القـــرآن الكـــریم «

ا فــي أن والتــي تكفــي وحــده »شــاطئ الأعــراف «القــراءات فــي نظــم ملحمتــه الكبــرى 

ــم یــنظم غیرهــا فــي حیاتــه تثبــت مكانتــه فــي الأدب الع ثــم أخــذ  ،)٢( »ربــي حتــى لــو ل

واسـتهوته مزامیـر  ،یبحث في كثیر من الكتب الدنیویة والسماویة فقرأ التـوراة والإنجیـل

وِأفــاد منهــا صــوراً وتعبیــرات لــم یخــل منهــا  ،حتــى كــاد یحفظهــا ،داود فــي العهــد القــدیم

نكــب علــى احیــة ثــم عكــف علــى قراءتــه الأدبیــة و تــزود شــاعرنا بهــذه القــوة الرو  ،شــعره

العربــي القــدیم والحــدیث وروائــع الأدب الإنجلیــزي فقــرأ ملتــون  :الأدبــینطــلاع علــى الا

وكــان أكثــر مــن اســتهواه مــن الشــعراء الإنجلیــز ورد  ،وبیــرون ،وكبلــنج وروبــرت بــروك

    .)٣( »وشلي  ،سورت

ـــدة بالكاتـــب  ودامـــت  »صـــالح جـــودت  «وكـــان الهمشـــري علـــى علاقـــة وطی

فـــي المنصـــورة فـــي ذلـــك العهـــد  حیاتـــه القصـــیرة وكـــانفـــى صـــحبتهما إلـــى آخـــر یـــوم 

والدكتور إبـراهیم نـاجي وتصـادق الجمیـع وكونـوا حلیفـاً  ،على محمود طه –الشاعران 

                                                   

  . ٥١ – ٥٠ – ٤٨م. ع الهمشري صـ )١(

  .١٣م. ع الهمشري صـ )٢(

  .٣٣، ٣٢ – ٢٧، ٢٦م. ع الهمشري یتصرف من صـ )٣(



  

 
 

  

} ٥٨٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وكان من الطبیعي أن تثمر هذه الصحبة شیئاً من الغیرة وأن ینجم عن الغیرة  «أدبیاً 

  . )١(»سباق إلى القراءة في الأدب العربي وفي الآداب الأجنبیة

  

  -:ه

ریة تبـــدو علـــى الهمشـــري فـــي حركاتـــه وســـكناته إذ كـــان عیـــل الشـــاكانـــت مخا  

ــم یقــل الشــعر إلا وهــو فــي  ،كثیــر الخلــوة إلــى نفســه فــي الطبیعــة منــذ طفولتــه لكنــه ل

  ....مدرسة المنصورة الثانویة

متقطعة  ةوقد بدأ بأبیات معدود ،وكان أول ما نظم الهمشري شعره الغزلي «  

اذجة مــن خیــال صــبي یحــب الجمــال بدائیــة ســ تــرى فــي هــذه الأبیــات صــوراً  ،الأنفــاس

  . )٢( »وترفعاً عن الطین  ،ك تلمح في أكثر ألفاظها وصورها تطلعاً إلى السماءولكن

 ،وتشرق دیباجته ،ویتجاوز الصبا إلى الیافعة فیطول نفسه وتعلو موسیقاه «  

ومــن العجیــب أن  »القمــر العاشــق  «مثــل قصــیدة  ،فیــأتي بمقطوعــات عاطفیــة حلــوة

فلم یقل بیتـاً فـي الحـب منـذ  ،لشاعر قد أقلع عن الشعر العاطفي بعد نضج شاعریتها

ـــــــــــــة  ـــــــــــــي مجل ـــــــــــــة ف ـــــــــــــه بوظیف ـــــــــــــة عنـــــــــــــد التحاق   آمـــــــــــــن برســـــــــــــالة الحضـــــــــــــارة الریفی

وإنقاذه من بئر  ،إذ قصر شعره على تصویر الریف والدعوة للنهوض به »التعاون  «

  . )٣( »الحرمان 

عــة للشــعر كــان لهــا أثرهــا قامــت فــي مصــر جمام ١٩٣٢ســنة وفــي ســبتمبر   

فكـان الهمشـري  »ة أبوللـو عـماج «البارز في توجیـه الشـعر المعاصـر وتسـجیله هـي 

صفحات مجلتها نشر الكثیر مـن شـعره وظلـت صـلته وعلى  ،من شعراء الطلیعة فیها

  . )٤( ». .قائمة بها إلى آخر العهد

والحنــین  ولقـد تراوحــت أغــراض شــعره بــین الطبیعیـة والحــب والتأمــل والشــكوى  

 ىوتصـــویر الریــف المصــري ومــا یعانیـــه مــن إهمــال وتغاضـــ ،إلــى مــواطن الــذكریات

  . به ودعوة إلى تحضره الاهتماملى حثاً منه ع ،المسئولین عنه

                                                   

  .١٩م. ع الهمشري صـ )١(

  .٢٤، ٢٣، ٢١م. ع الهمشري صـ )٢(

  .٢٤، ٢٣م. ع الهمشري صـ )٣(

  .٥٣، ٥٢، ٥١بتصرف من المرجع السابق صـ )٤(



  

 
 

  

} ٥٩٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

حیـث  ،كما تتجلى في شـعره خصـائص الشـعر الرومانسـي فـي أبهـى صـورها  

لغل في صمیم فقد كان یلقي العنان لتصوراته ویتغ ،وصدق التجربة ،تحریر المشاعر

وكثـرة  ،الكون حتى أصبح من مظاهر التجدید في شـعره اقتـران الحسـیات بالمعنویـات

الألفـــاظ التصـــویریة والتعبیـــر الرمـــزي الجـــرئ كمـــا امتـــاز شـــعره بســـعة الخیـــال وتـــدفق 

   .المشاعر والموسیقى الساحرة

ــم ی     ع مــذهباً بعینــه یقــول الــدكتور محمــد منــدور تبــغیــر أنــه فــي رومانســیته ل

ولا أظـــن رومانســـیته  ،كـــان شـــاعراً غارقـــاً فـــي الرومانســـیة بطبعـــه وظـــروف حیاتـــه «

وإنمــا هــي رومانســیة نبتــت مــن  ،صــادرة عــن تمــذهب ووعــي نظــري وقصــد أو افتعــال

    .)١( »جدان الشاعر و 

ولو تأملنا شعر الهمشري لوجدناه یتفنن في تعبیراته توخیاً للعمق وسعیاً وراء   

فإن منهج التجدید الشعري فـي الرؤیـا الإبداعیـة   «المتلقین  الجمال والتأثیر في نفوس

والقصد إلى  ،عند الهمشري منهج یقوم على إیثار الصورة دائماً على التعبیر المباشر

    .)٢(»الإیحاء أكثر من القصد إلى الإبانة والإفصاح

:-   

 مــلأت حیاتــه بهجــة وســعادة وحبــاً وأحلامــاً وأمــلاً  ةللهمشــري قصــة حــب یتیمــ  

وقـــد كانـــت قصـــة حبـــه تلـــك مـــن أهـــم الملامـــح  ،منـــذ طفولتـــه إلـــى أن لقـــي وجـــه ربـــه

رها في نتاجه الشعري إذ أنه وبعد هذه السعادة والحیاة و دبالخاصة في حیاته والمؤثرة 

د والســعادة والزهــور تمــت خطبــة محبوبتــه مــن غیــره فكانــت لــه صــدمة و الملیئــة بــالور 

  :ذ صالح جودت رحمه االله یقولمروعة هزت كیانه إلى درجه أن الأستا

ا نظـــم الهمشـــري مـــن الشـــعر مـــ خـــرآهـــي  » إل���ى نوس���ا «.. إن قصـــیدة .«

    .)٣( »العاطفي وبعد هذا لم یقله أبداً 

فــي  »توحــه  «ومــا اســم  »إلــى نوســا  «هــذه هــي الملهمــة الحقیقیــة لقصــیدة 

أن  القصــیدة إلا تمویـــه حرصـــاً علــى قداســـة الحـــب الوحیــد الـــذي عـــاش فــي قلبـــه إلـــى

                                                   

  .١١الشعر المصري بعد شوقي د / محمد مندور الحلقة الثالثة صـ )١(

 ١شاعریة الهمشري في میزان النقد الأدبى د / عبـد العزیـز شـرف دار الجیـل بیـروت جــ )٢(

  .١٧٥صـ

  .٥٨م. ع الهمشري صـ )٣(



  

 
 

  

} ٥٩١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

كما كانت هذه القصة وحي كثیـر مـن أعمالـه وكـان یلمـح إلیهـا فـي شـعره كلمـا  ،مات

   .سنحت له الفرصة

و:-  

أحـــس شـــاعر الحیـــاة والمـــوت بـــآلام فـــي أمعائـــه فأجریـــت لـــه عملیـــة جراحیـــة   

یبت أمعـــاؤه خلالهـــا بالشـــلل صـــلاستئصــال الزائـــدة الدودیـــة اســـتغرقت ثـــلاث ســـاعات أ

ثة أیام إلـى أن فاضـت روحـه صـباح الیـوم الرابـع عشـر مـن وظل على هذه الحال ثلا

رأسـه م بعـد أن أوصـى ذویـه ألا یـدفنوه فـي مقـابر السـنبلاوین ومسـقط ١٩٣٨دیسمبر 

لا لشئ إلا أنها مقـابر جـرداء مـن الجمـال فقـد كـان یتمنـى أن یـدفن بـین ظـلال وارفـة 

ل قبر عمر الخیام ولكن أني لأسرته أن تجد له مث ،كما رقد عمر الخیام في نیسابور

« )١(.   

ولقـــد  ،ولاً علــى الأعنـــاقلقــد عـــاد الهمشــري إلـــى الســنبلاوین هـــذه المــرة محمـــ  

الهمشري بنهایة أجله وهو في ریعان شـبابه وفرحتـه بالحیـاة فقـد كـان یشـدو فـي  أحس

   :قائلاً  »حیاة الشاعر «قصیدة 

ــــــالي  ــــــا خي ــــــحكَاتنُات ـَغــــــداً ي   نْتَهــــــيِ ضَ

  

  المشــــــــــــاعرُ  نيضـــــــــــتَ و وآلامُنـَــــــــــا تفُنـــــــــــي   

  
ــــاة إلــــى الب وَ  ــــلِمنا أيــــدي الحي   لــــىَ تُسَ

  

  )٢(وَ يَحْكُـــم فينَـــا المـــوت والمـــوت جـــائرُ    

  

                                                   

  .١٧٦م. ع الهمشري صـ )١(

  .١١٨ي صـم. ع الهمشر  )٢(



  

 
 

  

} ٥٩٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

م: » رة اا «  

  ارة ا  اء وا   -أ

مفـاهیم الشــعر وقـد تتغیـر  ،إن الصـورة الفنیـة هـى الجـوهر الثابـت فـى الشـعر  

ولكـن الاهتمـام یظـل  ،مفاهیم الصورة الفنیـة ونظریاتهـا –بالتالى  –فتتغیر  ،ونظریاته

وإدراكــه والحكــم  ،قائمــاً مــادام هنــاك شــعراء یبــدعون ونقــاد یحــاولون تحلیــل مــا أبعــدوه

التـى سیكتشــف بهـا القصــیدة علیـه فالصـورة الفنیــة لهـا أهمیــة كبیـرة فهــى وسـیلة الناقــد 

ـــع الحكـــم علـــى أصـــالة وهـــى إحـــدى معـــاییره الهامـــة فـــى  ،وموقـــف الشـــاعر مـــن الواق

  .)١( التجربة وقدرة الشاعر على تشكیلها فى سیق یحقق المتعة والخبرة لمن یتلقاه

 –طلاقات القدماء وهو بإیجاز شـدید هذا المصطلح له دلالة دقیقة في إ نأوالواقع  «

و  ،مـــا یدركـــه المتأمـــل مـــن المعـــاني مـــن فـــوارق دقیقـــة وشـــفیفة بـــین هیآتهـــا وأشـــكالها

 ،وأشــیاء كثیــرة غامضــة یفتــرق بهــا المعنــى فــي الــذهن عــن المعنــى وملامــح ،اشــیاته

   .»الصورة  «وتكون له في النفس بها هیئة لا تكون لغیره وهذا ما سماه العلماء 

ه البلاغیـون إلـى أن لفـظ الصـورة بهـذا المعنـى مقتـبس مـن المبصـرات بـن دقو   

  .)٢( »على وجه التمثیل والقیاس 

  :د قال عن الصورةعبد القاهر قمام كما أن الإ

إنمــا هــو تمثیــل وقیــاس لمــا نعلمــه بعقولنــا علــى  »الصــورة  «واعلــم أن قولنــا   

فلمــا رأینــا البینونــة بــین آحــاد الأجنــاس تكــون مــن جهــة الصــورة  ،الــذي نــراه بأبصــارنا

فكــان تبُــین إنســان مــن إنســان وفــرس مــن فــرس بخصوصــیة تكــون فــي صــورة هــذا لا 

لأمــر فــي المصــنوعات فكــان مــا تبــین خــاتم مــن تكــون فــي صــورة ذاك وكــذلك كــان ا

ثم وجـدنا بـین المعنـى فـي أحـد البیتـین وبینـه فـي الآخـر  ،خاتم وسوار من سوار بذلك

                                                   

" ٨، ٧جــابر عصــفور "الصــورة الفنیــة فــى التــراث النقــدى والبلاغــى عنــد العــرب" صد/  )١(

  م طبعة المركز الثقافى العربى.١٩٩٢سنة  ٣ط

مكتبــــة وهبــــه ســــنة  :ط ٦٩دراســــة فــــي البلاغــــة والشــــعر صـــــ –د / محمــــد أبــــو موســــى  )٢(

  .م١٩٩١هـ، سنة ١٤١١



  

 
 

  

} ٥٩٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

بینونــة فــي عقولنــا لــذا عبرنــا عــن ذلــك الفــرق وتلــك البینونــة بــأن قلنــا للمعنــى فــي هــذا 

أناه فینكره ولیس العبارة عن ذلك بالصورة شیئاً نحن ابتد ،صورة غیر صورته في ذلك

  .)١(بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء ،منكر

كـــذلك نـــرى القاضـــي علـــى بـــن العزیـــز الجرجـــاني یفضـــل حســـن التمثیـــل فـــي   

یمـي لمـا متنبـي علـى الخز صیاغة الشعر ویتضح ذلك عنده عندما فضل أبا الطیب ال

جمـــال «وهـــذا التمثیـــل الحســـن هـــو فـــي نقـــدنا الحـــدیث  ،فـــي أبیاتـــه مـــن تمثیـــل حســـن

  :یقول الخزیمي »الصورة الشعریة 

  رىا أَ مَــــــاتُ فَ ثــَــــادِ نــــــي الحَ تَ رَ ق ـْو در قَــــــلَ 

  

  ا أتوجـــــــــــــــعُ هَـــــــــــــــبِ يْ رَ  نْ لـــــــــــــــة مِـــــــــــــــا زِ نَـــــــــــــــلِ   

  
فقد زادها المتنبي حسناً ورونقاً لما أجاده من حسن التصویر وفي ذلك یقـول 

   :القاضي

  :وقد بسطه أبو الطیب وشرحه وزاد فیه تمثیلاً حسناً فقال «  

  تــــــــــىاء حَ رزَ الأَ بـِـــــــــ رُ هْ◌ِ دَّ الــــــــــ مــــــــــانيِ رَ 

  

ــــــــــــ   ــــــــــــشَــــــــــــي فــــــــــــي غِ ادِ ؤَ فُـ ــــــــــــنِ  نْ اء مِ   ال بَ

  
  امهَ ي سِـــــــــــــــنِ تْ اب ـَإذا أصَـــــــــــــــ رتُ صِـــــــــــــــفَ 

  

  )٢(الِ نضـــــــــال علـــــــــى الضَـــــــــنســـــــــرت الكَ تَ   

  
العــرب ومــن هنــا نــدرك أهمیــة الصــورة فــي الشــعر العربــي فالعدیــد مــن النقــاد 

لاغــة العربیــة فعرفــوا القــدماء قــد بحثــوا فــي أهمیــة التصــویر فــي أبــواب علــم البیــان فــي الب

مصـطلح  »غیر أن مصـطلح الصـورة الفنیـة  «الاستعارة والكنایة والاستعمالات المجازیة 

فـي الـربط بـین القضـایا البلاغیـة  حدیث نسـبیاً بـدأ یفـرض نفسـه باعتبـاره عنصـراً أساسـیاً 

                                                   

  .مكتبة الخانجي :ط ٥٠٨الإعجاز صـدلائل  –الإمام عبد القاهر الجرجاني  )١(

الوســاطة بــین المتبنــي وخصــومة تحقیــق محمــد  –القاضــي علــي عبــد العزیــز الجرجــاني  )٢(

  .٣٣٦علي البجاوي صـ –أبوالفضل إبراهیم 



  

 
 

  

} ٥٩٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

، تضــاف إلــى ذلــك جوانــب أعمــق حیــث تتجمــع فیــه المحــاور التقلیدیــةوكــذلك النقدیــة 

  )١(»لرمز والأسطورة وما إلیهاتتصل با

وقــد حــاول بعــض الدارســین العــرب المحــدثین تحدیــد ماهیــة الصــورة الشــعریة   

اً لشــئ ســواء أكــان كائنــاً حیــاً أم ظــواهر نــهــي اللقطــة التــي تســجل وضــعاً معی «بأنهــا 

.. وعلـى هــذا فإنهـا تتمیــز بـأن اللقطــة التـي یســجلها الفنـان فــي وضـع معــین ،.طبیعیـة

ثـم هــي تمنحـه مــن  ،ولا تثبتــه فـي وضـع معــین ،ا تصـورهحیــاة علـى مــللشـئ تضـفي ال

وأكثر من ذلـك أن المصـور الفنـي  ،الحركة واللون والإیقاع ما یجعله أجمل من واقعه

یضــفي مــن روحــه وذوقــه وثقافتــه علــى الصــورة الفنیــة مــا یعجــز المصــور بالآلــة عــن 

ا تحكي ممعنى واحداً بین احداً،وضعاً و  ،والصورة بالآلة تحكي شیئاً واحداً  ،الإتیان به

كمـــا أنهـــا تنســـب إلـــى  ،وتـــوحي بمعـــان ،وتتحـــرك فـــي أوضـــاع ،الصـــورة الفنیـــة أشـــیاء

    .)٢( »مصورها 

انبثــاق تلقــائي حــر یفــرض نفســه علــى الشــاعر كتعبیــر وحیــد عــن  «أو أنهــا   

  ... .نفسیة انفعالیة ترید أن تتجسد في حالة الانسجام مع الطبیعة –لحظة 

فكـر سـابق علیهـا بـل هـي  وأ ن الصورة لیست أداة لتجسـید شـعورفإومن ثم   

ــم یُ  ،لهــا او جــدلقــد وُ  ،الشــعور والفكــر ذاتــه مــن خلالهــا إن الشــاعر الموهــوب  او وجــدول

مـــن الصـــورة وهـــي علاقـــة حقیقیـــة لـــیس  ى.. إن العلاقـــة جـــزء أساســـ.یفكـــر بالصـــور

لـى قـوة التركیـز ونفـاذ .. إنهـا نـوع مـن الكشـف أو الانكشـاف القـائم ع.بالمعنى العلمي

أو نــادراً مــا ندركــه ومــن هنــا تكــون  ،نــا أن أدركنــاهلالبصــیرة التــي تــدرك مــا لــم یســبق 

                                                   

رســـالة ماجســـتیر مقدمـــه مـــن الباحثـــة ســـلوى  –النزعـــة الرومانســـیة فـــي شـــعر الهمشـــري  )١(

  .لیة الآداب، جامعة الإسكندریةك ٢٠١م صـ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩بسیوني یوسف سنة

، ٢٠٨د / منیـــر ســـلطان صــــ »الكنایـــة والتعـــریض  «الصـــورة الفنیـــة فـــي شـــعر المتنبـــي  )٢(

  .م٢٠٠٧الناشر مكتبة منشأة المعارف  ٢٠٩



  

 
 

  

} ٥٩٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وتكــون حالــة الارتیـاح والتــوازن التـي تــدركنا بعــد  ،الهـزة المفاجئــة التـي تصــفها الصـورة

   .)١( »قراءتها 

فـأبرز  ،لها فلسفه جمالیة مختلفة «كما أن الصورة الفنیة في شعرنا الحدیث   

ولیسـت مجـرد حشـد  ،وذلك راجع إلى أنهـا تتكـون تكونـاً عضـویاً  »الحیویة  «ما فیها 

ثم إن الصـورة حـدیثاً تتخـذ أداة تعبیریـة ولا یلتفـت  –مرصوص من العناصر الجامدة 

بـل إن هـذا المعنـى یثیـر فیـه معنـى آخـر  ،إلیها في ذاتها فالقارئ لا یقف عند معناها

وعلـــى هـــذا فـــإن الصـــورة الفنیـــة تتكـــون مـــن  « )٢( »عنـــى معنـــى الم «هـــو مـــا یســـمى 

تراكیب تحمل في طیاتها الصور في باطنها إیقاع ولأنها تجمیـع عناصـر مختلفـة فـي 

أو یضفي على  ،متحرك نابض بالحیاة احتاج الفنان أن یشبه شیئاً بشئ »موضع  «

  .)٣(»متعددة الصورة لوناً من الإیقاع الذي یبطن المعنى ویبرزه مكتنزاً بمشاعر 

ذلك التشــخیص فــي كــولمــا كــان الخلــق الفنــي مرتبطــاً بالاســتعارة والإیحــاء و 

جوداتــه ومــا و النظریــة الحدیثــة مــن حیــث هــي مجــال العلاقــات والــروابط بــین الواقــع وم

تصـــیر الصـــورة تشـــكیلاً لغویـــاً یكونهـــا ویخلقهـــا خیـــال  –یخلقـــه خیـــال الشـــاعر علیهـــا 

ة تكــــون الصــــور فیهــــا مســــتمدة مــــن العــــالم الشــــاعر مــــن مقــــدمات ومعطیــــات متعــــدد

یدخل في تكوین الصورة مـا یعـرف بالصـورة البلاغیـة مـن تشـبیه  «المحسوس وبذلك 

والظـلال والألـوان فهـذا التشـكیل یسـتغرق اللحظـة الشـعریة  ،ومجاز إلـى جانـب التقابـل

   .)٤( »والمشهد الخارجي 

                                                   

  .٣٣الصورة الفنیة صـ –د / محمد حسن عبد االله  )١(

  م.١٩٧٦ ٦صـ ١دار الفكر العربي جـ :الأدب وفنونه ط –عز الدین إسماعیل  )٢(

  .٢٠٩صـ »الكنایة والتعریض  «الصورة الفنیة  –د/ منیر سلطان  )٣(

الصـــورة فـــي الشـــعر العربـــي حتـــى آخـــر القـــرن الثـــاني الهجـــري ســـنة  –د / علـــي البطـــل  )٤(

  .٣٠م صـ١٩٨٠



  

 
 

  

} ٥٩٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

 هت نفسـه ومشـاعر ومن هنـا نـدرك أن الشـاعر المجیـد القـادر علـى نقـل خلجـا  

من مجرد معان غیر معلومة في عقله الباطن أو في اللاشعور إلى تجربة ذاتیه فنیـة 

  .نتلقاها وكأننا نعیش نفس الإحساس الذي قد مر بالشاعر لحظة تعبیره عن عواطفه

واللغــة الطبیعیــة التــى  ،ق یتضــح لنــا أن الصــورة الفنیــة هــى الوســیلة التعبیریــةممــا ســب

تكاز ر ولیس الفن الشعرى یبعد عن الفنون الأخرى فى الا ،ال الشاعریتجسد فیها انفع

فلكــل فــن مــن الفنــون نمــط مــن أنمــاط  ،علــى الصــورة لتجســید المشــاعر والأحاســیس

فالرسام یتخذ الألوان والخطوط  ،التعبیر یلائمه ویخصه دون غیره من الفنون الأخرى

إلـى الآلات الموســیقیة ذات  والموســیقى یلجـأ ،وسـیلته للتعبیـر عــن مشـاعره وأحاسیسـه

أمــا الشــاعر فیلجــأ إلــى اللغــة  ،وانفعالاتــهالنغمــات المختلفــة یحملهــا جیشــان خــواطره 

یســـتعین بهـــا فـــى التعبیـــر عـــن انفعالاتـــه وأحاسیســـه لمـــا فیهـــا مـــن خصـــائص تعبیریـــة 

یتكـــون بهـــا فـــى النهایـــة بنـــاء متكامـــل اســـمه القصـــیدة وبمـــا أن  ،وتصـــویریة وصـــوتیة

تمثــل بنیــة متكاملــة، فــإن تكــوین هــذه البنیــة یرجــع إلــى  –نظــر النقــاد فــى  –القصــیدة 

وعلــى  ،والفكــرة والصــورة والخیــال والــنغمهــذه العناصــر هــى العاطفــة  .عناصــر عدیــدة

، ولهــا دور كبیــر فــى نقــل ساســاً هامــاً لإبــراز تجربــة الشــاعرذلــك فــإن الصــورة تعتبــر أ

ومن ثم فإن  ،ساسى فى المسرحیةإذ هى فى القصیدة بمثابة الحدث الأ ،هذه التجربة

تعتبر هى  –الصورة الكلیة  –التى تتلاقى وتتراص لتكوین القصیدة  ،الصور الجزئیة

أیضاً بمثابة الحوادث الجزئیة التى تنمـى الحـدث الأساسـى للمسـرحیة ولهـذا وجـب أن 

ذلــك و لا یكــون  –القصــیدة  –تكــون هــذه الصــور متصــلة بصــلة مــا بالصــورة الكلیــة 

ارتباطـاً بالعاطفـة السـائدة للعمـل الفنـى و كلما كانت الصور الجزئیـة أشـد التصـاقاً فإنه 

ومـن هنـا تنسـأ  ،وتلاحـم أجزائهـا وترابطهـا ،أسهمت مع غیرها فى ثآزر البنیة النصیة

یـدفعها هـذا التـرابط والالتصـاق إلـى مسـایرة  ،صـلات وروابـط ،بین هذه الصور الكلیـة

وإلى أن تتحـرك فـى ركـاب  ،یها أو الخروج عن حدودهاوعدم التمرد عل ،الفكرة العامة

   .الحركة العامة للقصیدة حتى تبلغ الذروة فى النماء



  

 
 

  

} ٥٩٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ولكـــى تكـــون هـــذه  ،وإن كانـــت مهمـــة الصـــورة تتمثـــل فـــى نقـــل المشـــاعر والأحاســـیس

یجب للصورة أن تستمد كیانها من واقـع  ،المشاعر والأحاسیس نابضة دائماً بالحیویة

   .عن تجاربه التى عاشهاالشاعر وأن تعبر 

فــإذا تتبعنــا الهمشــري مــن هــذه الناحیــة وجــدناه باحثــاً بخیــال خــلاق عــن حیــاة 

جمیلة تتراقص فیها الأحاسیس النبیلة والعواطف السامیة فتجسمت الطبیعة في شـعره 

حســب مــا رأینــا مــن خــلال الرؤیــة الرومانســیة التــي تنــدمج فیهــا الــذات بالطبیعــة وقــد 

لصــور لتجســیم هــذه المعــاني فكــان معظــم شــعره وجــدانیاً یعبـــر اســتعان بفــیض مــن ا

ووجـــد وآمـــال وجـــاءت صـــوره  ،تعبیـــراً صـــادقاً عمـــا یخـــتلج فـــي نفســـه مـــن آلام وأحـــلام

وأخلیتــــه مثــــالاً صــــادقاً عــــن خلجــــات نفســــه فعكســــت شــــعوره وإحساســــه بــــالموجودات 

واطره ا یحتویــه مــن خــمــننا ســریان المــاء فــي النبــات باوالمحسوســات فســرت إلــى وجــد

  .بارات وجدانه وعواطفهعو 

لذا فإنه على غرار دراسة دیوان الهمشـري وجـد أن الصـورة عنـده تـدور حـول 

والصــورة الحزینـــة القاتمـــة  ،محــورین أساســـیین همــا الصـــورة المشـــرقة الفرحــة المتفائلـــة

   .المتشائمة

وســوف نعــرض لكــل منهــا أمثلــة مــع إفــراد مبحــث خــاص لكــل مــن الصــورة 

عاصـفة فـي  «قصـیدة كاملـة توضـح تلـك الصـورة مـن خـلال قصـیدة الحزینة وتحلیـل 

ثم إفـراد مبحـث آخـر خـاص بالصـورة المشـرقة الفرحـة مـع التمثیـل لهـا  »سكون اللیل 

مــن دیوانــه وتحلیــل قصــیدة كاملــة ملیئــة بتلــك الصــورة الفرحــة المشــرقة وهــي القصــیدة 

  .ةقالمشر  ةفهي خیر مثال للصورة المتفائل »بیع ر ال «لمسماه ا

  

 



  

 
 

  

} ٥٩٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  :ا اول

  » أو رات  ار ا  دان اي «

لا شـــك أن الحیـــاة لیســـت كلهـــا بؤســـاً وشـــقاء كمـــا أنهـــا لیســـت كلهـــا وروداً  «

فـي كثیـر  جولكنهـا تجمـع بـین هـذا وذاك بـل إنهـا تمـز  ،وأضواء وفجر یشـرق ،ولاً اوجد

عر الرومانسي بما عهد فیه من اندفاع إلا أن الشا «من الأحیان بین هذین الجانبین 

 هاوأحاسیسـه فنـر  ،ویضـخم مـن انفعالاتـهجسـم كثیـراً مـا یُ  ،وخیال جامح وانفعال جیاش

 ،وإذا ما نبض في صدره الأمل ،فإن الكون كله یستحیل إلى صور مقبضهشئ لأقل 

   .)١(»تداعت على قلمه صور النور والصفاء والطمأنینة

لـى لنـا اللیـل بكـل معـاني الحـزن والألـم فكأنـه جئمة یتوفي الصـور الحزینـة المتشـا

تظهـــر  ،وصـــور اللیـــل كثیـــرة فـــي دیـــوان الهمشـــري ،والأحـــزان مالآلاصـــورة مجســـمة لهـــذه 

 اً التــي ســوف أفــرد لهــا مبحثــ »عاصــفة فــي ســكون اللیــل  «بصــورة واضــحة فــي قصــیدة 

   .ها تحلیلاً بلاغیاً لبیان ما بها من جمالیاتللتحلی اً خاص

ذه الصــور التــي تطالعنــا مــع الهمشــري فــي دیوانــه والتــي تكشــف عــن وأول هــ  

     :)٢(راه یقول في قصیدة العودة نحزنه ومعاناته إذ 

  مشـــــيتُ وحيـــــداً مُطْـــــرِقَ الـــــرأسِ باليـــــاً 

  

  وقـــد شـــردَتْ فـــي الحـــزنِ مِنَّـــي خـــوََ◌اطرُ   

  
  يينــــــاً تتهــــــادَي فــــــي الظــــــلامِ كــــــأنََّنِ حز 

  

  إلــــى الأفــــق المجهــــولِ فــــي الليــــل ســــائرُ   

  
  نورَهـــــــا لقـــــــد أَشـــــــعَلتْ كـــــــلُّ المـــــــآذنِ 

  

  ولاحَــــــتْ عَلــــــى الأفـــــــق البعيــــــد المقَـــــــابرُ   

  
  ◌ً ســحائبا )٣(وقــد عقَــدتْ نــارُ العــروشِ 

  

   )١(عليهـــــــا وفاحَـــــــتْ بالـــــــدُّخاَنِ المجـــــــامر  

  

                                                   

رس�الة ماجس�تیر  –النزعة الرومانسیة في شعر الھمش�ري  «د / سلوى بسیوني یوسف  )١(

  .م١٩٨٩سنة  ٢٠٤صـ

  .٢١٢دة العودة الدیوان صـقصی )٢(

  .» ٢١٣الدیوان صـ «البیوت المسقفة بعسیب النخل  :العروش )٣(



  

 
 

  

} ٥٩٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ن حـصـورة غایـة فـي الحـزن حیـث جعـل الطـائر یرسـل لینراه یصور اللیل ثم 

  -:إلى لحن كئیب حیث یقول أبدل النغمالموحش الكئیب وكأنه  الموت في اللیل

  ىجَ الـــدُ  ن المـــوت فـــي معبـــدِ حْـــرتــل لَ تَ 

  

ــــــــــــ   اجر  اً روتهــــــــــــا الــــــــــــديي أســــــــــــاطير وِ رْ وتَـ

  
ــــــي ســــــفرِ  ــــــك ف ــــــ كأن   ملاحــــــم اليِ الليَ

  

  ر اعِ ت شَـــــــــوْ المَـــــــــ لهـــــــــا فـــــــــي جانـــــــــبِ رتِ يُ   

  
  

ى وتكــون نهایتــه فــي ظــل ســور شــجرته حیــث صــوت نــثــم نــراه یتمنــى أن یف  

  -:الزرزور حیث یقول

  د كنــــــتُ أرجــــــو أن تكــــــونَ نهــــــايتيِ قــــــ

  

  ور حيـــــــــثُ أَراَك ســـــــــفـــــــــي ظـــــــــلَّ هـــــــــذا ال  

  
رُ مســــــمِعيمــــــ ويكــــــونَ آخــــــر   ا يُخــــــدِّ

  

  زرزُوُرك الهَتـــــــــــــــــــــــــــــافُ فـــــــــــــــــــــــــــــوَق ذُراكِ   

  
ـــــــــي غيبـــــــــوبتَي فيفيقنـِــــــــي   ويطـــــــــوفُ ف

  

ـــــــــــن رَ    ـــــــــــثِ م   اك يَّـــــــــــفجـــــــــــرُ قصـــــــــــيرُ البع

  
ـــــــــــلَ القضـــــــــــاءُ فإنَّمـــــــــــا   والآنَ إذا عَجَ

  

   )٢(ســـــيقومُ فـــــي الـــــذكْريَ خيـــــال شـــــذاك   

  
  

لكــل وهنــاك العدیــد مــن الصــور الفنیــة التــي یغلــب علیهــا طــابع الحــزن والألــم 

كتفـي بهـذا نو  الحزن والكآبـةمن المعاني الدالة على  للیل والموت والظلام وغیرهامن ا

مها الهمشـري لنقـل مـا ینصـهر بداخلـه خدالقدر الذي قدمناه من صـور شـعریة قـد اسـت

تــه وغیــرت مــن لكنهــا لــم تتركــه معــافي فقــد هدَّ مــن ألــم وحــزن وتجــارب قــد مــرت بــه و 

وضــیاع  هكــذا نــرى الهمشــري یعــزف علــى قیثــارة الشــعر ألحــان الآلام ،نظرتــه للحیــاة

التي خلعها على مظـاهر الطبیعـة وخاصـة  نو جفت أفق الالآمال وذكریاته التي أرعش

ها ذاتـه فقد خلع علی ،اللیل وما فیه من مظاهر عدیدة قد تناولها حسب حالته النفسیة

                                                                                                                           

  .» ٢١٣الدیوان صـ «المواقد  :المجامر )١(

  .١٩١قصیدة أحلام النارنجھ الذابلة صـ الدیوان  )٢(



  

 
 

  

} ٦٠٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

نها تفیض على الكون بالكآبة أ فأصبحت تفكر من خلاله ویفكر هو من خلالها فوجد

وقـد امتزجـت عنـده الحیـرة الرومانسـیة القلقـة  ،والحزن وقسوة الحیاة بلا آمال بلا رفیق

یبث للطبیعة شكواه وآلامه وامتزج بها فـأدرك أسـرارها  جیاشةوالتشاؤم والتمرد بعاطفة 

  .هفصارت كأنها نفس

  





  

 
 

  

} ٦٠١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

» ن ا   )١( «   

  

ــــــبْحِ غَــــــراءَّ الجِبــــــيْن -١   أَشْــــــرقيِ كالصُّ

  

  ورك يَـهْــــــدِي العــــــالمينْ وانشُــــــري نــُــــ  

  
ـــــل حُزْنـــــيِ كوكبـــــاً  -٢ ـــــيِ فـــــي ليَ   واطلعَ

  

  ني مـــــن ضـــــلالِ العاشـــــقينْ تَـعْصـــــميِ   

  
فْــــر عُ  -٣   مْــــرِي زهـــــرةً واطْرَحِــــي فــــي قَـ

  

ـــــــ   ـــــــدَ حِـــــــين  وو وتزكُـــــــعلَّهـــــــا تنمُ   بع

  
  بــــــــيضُ المنــــــــيَ  سُــــــــمْ بْ وابْسُــــــــمِي ت ـَ -٤

  

  ي تَضْــحَكْ لنــا غــرُّ السِــنينْ حَكواضْــ  

  
ــــــا هُــــــو الليــــــلُ كمــــــا كــــــانَ بـَـــــدَا -٥   هَ

  

  يَحْمــــــلُ الْحُــــــزْنَ لقَلْبــــــي وَ اْلحَنــــــينْ   

  
ــــــــي مذبحــــــــه  -٦   هيكــــــــلُ الأحــــــــزانِ ف

  

  قـــــــــرَّب العشـــــــــاقَ قرُبــْـــــــان الْعُيــُـــــــونْ   

  
ــــــــــــماسُ فيــــــــــــه لَحنَــــــــــــه -٧   رتــــــــــــل الشَّ

  

ــــــه هــــــذي الشُــــــجون وصــــــدى ترت     يل

  
ــَـــــــــا -٨   عطـــــــــــرُهُ أحـــــــــــزانُ أزهـــــــــــارِ الرُّب

  

  وَنــَـــــــــــــــداه عَبَـــــــــــــــــراتُ البائِسِـــــــــــــــــيْن   

  
  النَّسْـــــــــمِ فـــــــــي أحشـــــــــاِئه وسَـــــــــرَي -٩

  

  مهَـــــــــــــــج ذَابــَـــــــــــــتْ وأرواحُ فنَـــــــــــــــيِنْ   

  
  هــانَ فــي شَــرْع الهَــوىَ  كــلُّ شَــيٍء-١٠

  

ـــــيِ والهـــــوى لـــــيس يَـهُـــــونْ      يـــــا مَلاكَ

  
ـــرَ الليـــلُ ســـوَى بنِْـــتِ  -١١   هـــوىلَـــمْ يَـ

  

  قــــــرأَتْ مــــــا ســــــتُـعَانيِ فــــــي الجبــــــيِنْ   

  
  لبسَـــتْ فــــي بَدْئــِــه ثَـــــوْبَ الهــــوى -١٢

  

  يـــــــــــــــــابَ النَـــــــــــــــــادمينْ وبـــــــــــــــــأُخْرَاهُ ثِ   

  
ــــــويّ الحشــــــا -١٣ ــــــاتَ مطَ ــــــدٍ ب   وعمي

  

  فــــي ســــكونِ الليــــلِ مبحَــــوحَ الأنــِــينْ   

  
ـــــــفٍ غـــــــابرِ  -١٤ ـــــــه مثـــــــل طي ـــــــام في   ق

  

  وكـــــــــأَنَّ الليـــــــــلَ محـــــــــرابُ القُـــــــــرُونْ   

  

                                                   

  .١١٢صـ الدیوان  )١(



  

 
 

  

} ٦٠٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  غلــَـــــــبَ الحـــــــــزنُ علـــــــــىوَمُغـَـــــــنّ  -١٥

  

  وَتــَـــــــــرِ اللَّهْـــــــــــوِ لَدَيــْـــــــــهِ والمُجُـــــــــــونْ   

  
ــــــه -١٦   لــــــيس يــــــدرِي فكــــــرهُ مــــــا لحنُ

  

  وهو رجُع السحِر في مـاض شَـطُونْ   

  
  وأليـــــــــفٍ ســـــــــامَرَ الليـــــــــلَ علـــــــــى -١٧

  

  ذكــــــر عهــــــدٍ مــــــن عهــــــوِد الغــــــائبِينْ   

  
ـــــقَ ســـــوى -١٨   كلُّهـــــم خـــــفَّ ولـــــم تَـبْ

  

  ذكريــــــاتٍ أرْعَشَــــــتْ أفُــــــقَ الجُفُــــــونْ   

  
ـــــــــتَكي -١٩ ـــــــــاَ نَشْ ـــــــــلُ أتَـيـَنْ   أيَُّهـــــــــا اللي

  

عَبــينْ      فاســتمعْ شــكوى الحزانــَي المُتـْ

  
ـــــىَ  -٢٠ ناِ الحـــــزنُ وأضـــــنانا الأَسَ   هـــــدَّ

  

ـــــجُو وب     نْ رانــــا الوَجـــــدُ فـــــي دُنيْـــــا الشُّ

  
نَــــــا نشــــــتكي -٢١   قــــــد شَــــــكَوْناكَ وجئـْ

  

اهِلينْ      لــــــكَ شــــــيئاً فــــــي خيــــــالِ الــــــذَّ

  
  ةً إنَّنِــــــــــي ياليــــــــــلُ أَحْكــــــــــيِ غنــــــــــو  -٢٢

  

  يـَـــــتْ فيــــــك علــــــى مــــــرَّ الســـــــنِينْ نِ فَ   

  
  واســـــــتحَالتْ فـــــــي البِلَـــــــى قُـبَّـــــــرةً  -٢٣

  

ــــــونْ    ــــــى فــــــي دُجــــــي وادِي المَنُ   تَـتـَغَنّ

  
ـــــــــلُ أَحْكـــــــــي حزمـــــــــةً  -٢٤ ـــــــــي يالي   إننِ

  

  مــــن شــــعاع فــــي ســــماء الحــــالمِينِْ◌   

  
  ضـــــــــمَّها نحَـــــــــوك فكـــــــــرُ هائـــــــــلُ  -٢٥

  

ــَـــــــا   ـــــــــائرِيَِنْ أزَعَـــــــــجَ الأَرْب   بَ بـــــــــينَ الثَ

  
  حالَتْ عِنْـــدها مـــن غضـــبٍ واســـت -٢٦

  

ـــــــــيِنْ    ـــــــــرِ مبُ ـــــــــي عـــــــــالمٍ غي   زهـــــــــرةً ف

  
  تــــنفحُ المــــوتَ.. وتــُــدْليِ عودَهــــا -٢٧

  

  نحـــــــــوَ أشـــــــــباح المنايـــــــــا العـــــــــابرينْ   

  
ـــــــــــا  -٢٨ ـــــــــــد غالََهَ ـــــــــــي عاطفـــــــــــةُ ق   إنَّن

  

ــــــطيََّــــــ منــــــك فكــــــر     ينْ هُ المــــــوتُ دَفِ

  
  حاولـــــت تعـــــرف أســـــرارَ الأَسَـــــى -٢٩

  

ــــــــــين    ــــــــــلُ وأســــــــــرار الأن ــــــــــك يالي   من

  
ـــــــــــرُهُ  -٣٠   فاســـــــــــتحالَتْ جـــــــــــدولاً تَـعْبُـ

  

   يِنْ فزعـــــاتْ المـــــوت لـــــيلاً فـــــي سَـــــف  

  
  ي رَّتلتُهـــــــــــــاتِ◌ِ يَّـــــــــــــهـــــــــــــذه أُغن -٣١

  

  لــــك يــــا دُنيــــاي فــــي ديــــرِ الســــكونْ   

  



  

 
 

  

} ٦٠٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ــــــيِ وَقْعهــــــا -٣٢ ــــــتِ، وحُزْن ــــــاَ أن هَ   لحنُـ

  

  رُ المــــــوتِ بعــــــضُ الَســــــامعِينْ ونــــــذي  

  
ــــــزَنٍ  -٣٣ ــــــوُمِي مــــــا بهــــــا مــــــن حَ   لا تلَ

  

  الحِــــــزين إنمــــــا الأحــــــزانَ موســــــيقى   

  
  أعــــذبُ الألحــــانِ لحــــنُ أفرغــــتْ  -٣٤

  

  طــــــيَّ الحَنِــــــينْ  ىفيــــــه أنَــّــــاتُ الأســــــ  

  
ــــي -٣٥ تَربِِ ــــدُّجَى.. اقـْ   عــــانقيني فــــي ال

  

ـــــــــــــزَعُ ممـــــــــــــا تَـفْـــــــــــــزَعيِنْ      إنَّنِـــــــــــــي أَفـْ

  
ـــــــي خَـــــــدَّكِ.قرَّ  -٣٦ ـــــــى. ضُـــــــمَّ بِ   ينيِ إل

  

  صدرَكِ الحانيِ، الثمُي هـذاَ الجبـيِنْ   

  
  مثلَمــــــــا اتركِينــــــــي فيــــــــك أَفْنــــــــي -٣٧

  

  فـــــــــي االلهِ روحُ الناسِــــــــــكَيِن  تْ فنَِيـَــــــــ  

  
  إنمــــــاَ نحــــــنُ كركــــــبٍ ضــــــلَّ فــــــي -٣٨

  

  تيــــــــــــهِ صــــــــــــحراءَ بقــــــــــــومٍ تــَــــــــــائهِِينْ   

  
ــــــا -٣٩ ــــــا كــــــان لن   قــــــد نَســــــيِنَا كــــــل مَّ

  

  وتركْنـَـــــــا فــــــــي غــــــــدٍ مــــــــا سَـــــــــيَكُونْ   

  
  

    : اة

تجمــع فــي طیاتهــا كــل عناصــر  »عاصــفة فــي ســكون اللیــل  «هــذه القصــیدة 

ع أنغاماً شـجیة تتـرنم بحـلاوة صـداقة متینـة بینـه وبـین عالمـه صنإذ نراه ی ،انسیةالروم

 –قـوة روحیـة قـل  –الخیالي وبروعة وسكینة وهدوء وكأنما تسري في ألحانه الشـعریة 

قــد صــاحبته فـــي طفولتــه وأشــرقت فــي صــدر شــبابه وعانقـــت  –أن یكــون لهــا نظیــر 

   -:شبابه القصیر یقول الشاعر وحلقت به في عنان السماء وما وراء الكون في

ـــــرقيٍ كالصـــــبح غـــــراءَّ الجبـــــينْ   -١   أَشْ

  

  ورك يهــــــــدي العــــــــالمينْ وانُشــــــــري نــُــــــ  

ـــــلَ حُزَنـــــي كوكبـــــاً   -٢     واطلعَـــــيَ فـــــي ليَ

  

  ينْ قِ ني مـــــــن ضـــــــلالِ العاشِـــــــيِ مِ صِـــــــعْ ت ـَ  

ــــرِ   -٣   فْ   عُمــــرْي زهــــرةً  واطرحِــــي فــــي قَـ

  

  و وتزكـــــــــوُ بعـــــــــد حِـــــــــينْ علِّهَـــــــــاَ تَـنْمُـــــــــ  

  
ـــىَ  وابْسُـــمِي  -٤ ـــيضُ المُن ـــا بَ   تَـبْســـمُ لن

  

ـــا غـــرُّ الَســـنَيِنْ      واضـــحِكي تضـــحكْ لن

  



  

 
 

  

} ٦٠٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  

    

  أَشْــــــرقيٍ كالصــــــبح غــــــراءَّ الجبــــــينْ  -١

  

ــُــــــ     ورك يهــــــــدي العــــــــالمينْ وانُشــــــــري ن

  
وهي في  ،ومهرباً من الواقع عندما یشتد تأزمه ،تعتبر الطبیعة ملاذاً للشاعر

لــیس فیــه إلا  ،نســحب علیــه الدعــةوت ،هــذه الحالــة تصــبح عالمــاً مثالیــاً یســوده الهــدوء

باعتبارهـا معـادلاً مثالیـاً لمـا یعتقـده  ،الـروح فیةسرى فیه شفات ،الضوء والصفاء والحب

   ،ویسیطر علیه شعور بالكآبة ،الشاعر عندما تثقل قلبه المرارة

ـــه  ـــذا نجـــد الشـــاعر قـــد بـــدأ قصـــیدته بصـــورة بیانیـــة رائعـــة فـــي قول قي ر أشـــ«ل

  .»كالصبح

واجــه الشــبه هــو الاشــراق والضــیاء فــى كــل بالصــبح حبوبتــه فنجــده قــد شــبه م  

تنشــر وهــو تشــبیه مرشــح " فالإشــراق ترشــیح لهــذا الشــبه حیــث اعتبرهــا شمســاً حقیقیــة 

  .وتشرق نورها ولا شك أن هذا الترشیح قد زاد من قوة المبالغة فى التشبیه

وقـــد دل هـــذا التشـــبیه علـــى العمـــوم فـــإن جمـــال هـــذه المحبوبـــة وإن ضـــیائها 

 »وانشرى نورك«ولم یكتف الشاعر بهذا بل نراه فى قوله  .قد عم كل مكانإشراقها و 

قد شبه محبوبته فى ضـیائها وجمالهـا وإشـراقها بالشـمس التـى تشـرق فـتملأ الـدنیا نـوراً 

وبهجة ثم حذف المشبه به ورمز إلیه بلازم من لوازمه وهو انتشـار النـور علـى سـبیل 

  .الاستعارة المكنیة

الشــــاعر قــــد وجــــه حدیثــــه إلــــى محبوبتــــه مــــن خــــلال فعــــل الأمــــر ونلحـــظ أن   

رج هـــذا الأمـــر مـــن معنـــاه الحقیقـــي إلـــى معنـــى آخـــر مجـــازي وهـــو فقـــد خـــ »أشـــرقي «

ألــتمس منــك أن تشــرقي كالصــبح وتنشــري نــورك لــیملأ الــدنیا  «الالتمــاس فكأنــه قــال 

  .بهجة وسروراً 

ونشــر النــور فــى  »أشــرقى«ومــن الملاحــظ أن شــاعرنا قــد أضــاف الإشــراق فــى قولــه 

إلــى یــاء المــتكلم وذلــك لیــدل علــى أن هــذا الإشــراق والضــیاء  »أنشــرى نــورك «قولــه 

  .وإنتشار النور أمر خاص بها دون غیرها قد تفردت به لشدة جمالها وضیائها



  

 
 

  

} ٦٠٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

 »أشـرقي كالصـبح «علـى قولـه  »وانشـري نـورك  «وقد عطف الشاعر قولـه   

مـع عـدم  نا مـا یسـمى بالتوسـط بـین الكمـالییلاتفاقهما في الإنشـائیة لفظـاً ومعنـى وهـذ

  .ملتین فعلیتین فعلهما أمرجالمانع من الوصل وقد حسن الوصل كون ال

وذلــك للدلالــة علــى  ،ونلحـظ أن الشــاعر قــد عبــر بالمضــارع فـى قولــه "یهــدى"  

  .استمراریة الإشراق وكون محبوبته دائماً مصدر للإشراق والضیاء الذي لا ینقطع

توافـــق الحـــرف الأخیـــر مـــن « :فـــى هـــذا البیـــت وهـــو )١(یعر كمـــا نلحـــظ التصـــ

ومجـــئ  »العـــالمین «والحـــرف الأخیـــر مـــن هـــذا البیـــت  »الجبـــین«اع الأول ر المصـــ

یع فى مطلع القصیدة یدل على عنایة الشاعر واهتمامه بهـذا المطلـع لأنـه أول ر التص

الســماع  مــا یصــافح الآذان ومــن ثــم فــإن لــه أثــراً محمــوداً فــى تشــویق الــنفس وتحریكهــا

فإن المجیدین من الشعراء القدماء والمحدثین «الشعر وهذا من صفات الشاعر الجید 

أبیاتــاً أخــرى مــن القصــیدة بعــد وربمــا صــرعوا  ،یتوخــون ذلــك ولا یكــادون یعــدلون عنــه

.. وإنمـــا یـــذهب الشـــعراء .البیـــت الأول وذلـــك یكـــون مـــن اقتـــدار الشـــاعر وســـعة بحـــره

فكلما كـان ،ن بنیـة الشـعر إنمـا هـى التشـجیع والتقفیـةالمطبوعون المجیدون إلى ذلـك لـ

   )٢(»الشعر أكثر اشتمالاً علیه كان أدخل فى باب الشعر وأخرج له من مذهب النثر 

  . وما یحدثه من تنغیم موسیقى خلاب وبهذا یتضح لنا أثر التصریع ومكانته

  واطلعَــــيَ فــــي ليَــــلَ حُزَنــــي كوكبــــاً  -٢

  

  تعصــــــــــميَني مــــــــــن ضــــــــــلالِ العاشــــــــــقَينْ   

فقـــد طلـــب شـــاعرنا أولاً مـــن هـــذا البیـــت مـــرتبط بمـــا قبلـــه أشـــد الارتبـــاط ثـــم     

محبوبته أن تشرق وتنشر نورها لهدایة العالمین حیث أزال الفوارق بینه وبینها واندمج 

الـذي ثم أخذ یطلب منها أن تطلع فى لیل حزنـه كوكبـا هـذا اللیـل  الاندماجمعها أشد 

قلبــه بــل إنــه هیكــل الأحــزان الــذي یقــدم فیــه العشــاق مــل دائمــاً الحــزن والحنــین إلــى یح

                                                   

، ٤٥٥صــ ٤جــ »شـروح التلخـیص «التصریع هو: جعل العروض مقفاه تقفیـه الضـرب  )١(

  . ٤٨صـ ٤الإیضاح على البغیة للشیخ عبد المتعال الصعیدى حـ 

ــــدیعى ص  )٢( ــــاهرة طبعــــة وزارة الثقافــــة ســــنة  ٤٩٧الصــــبح الب ــــى الق ــــب العرب ط/ دار الكات

  م.١٩٦٩هـ،١٣٨٨



  

 
 

  

} ٦٠٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ــ اً مضــیئاً فــي حیاتــه الحزینــة القــرابین مــن عیــونهم ویطلــب مــن حبیبتــه أن تكــون كوكب

  .س بالألم والعذابحمن ضلال العشاق وفتنتهم فهو ی هعصملكي ت

هیئة الحبیبة في طلوعها وعصمتها له من ضلال العاشقین قد شبه  هنجدلذا   

الحاصـلة  والوجـه هـو الهیئـة ب الذي یضئ في الظلام الحالك فیهتـدي بـهبهیئة الكوك

وهـو تشـیبه  ن علـى سـبیل التشـبیه التمثیلـين وجود كوكب مضئ یهتدي به السائرو م

   .مؤكد مجمل لحذف الوجه والأداة

ذل إلا بتــوبـالرغم مـن أن تشـبیه الحبیبـة بالكوكـب یعـد مـن التشـبیه القریـب الم  

اسع استطاع أن یعرضه في معرض غایة في الإبداع وذلك من أن شاعرنا بخیاله الو 

حیـــث جعـــل كونهـــا كوكبـــاً جعـــل  »مـــن ضـــلال العاشـــقین  يتعصـــمین «خـــلال قولـــه 

الهدف منه العصمة من ضلال العاشقین فرفعه من حیـز الابتـذال إلـى البعـد والغرابـة 

تعصمه من فلا یضلوا فكذلك هى حكما أن الكوكب یهدى السائرین  اءو زاده بهاء ور ف

   .الضلال والتیه

ومن الملاحظ أن الشاعر قد استمد هذه الصورة التشبیهیة الرائعـة مـن الواقـع   

فــى  «كمــا أن فــى قولــه  لیتأكــد الكــلام فــي الــنفس »كالكوكــب  «المحســوس المشــاهد 

لیــل حزنــى تتمــیم أتــى بــه بقصــد المبالغــة فــى إظهــار حاجتــه إلیهــا وافتقــاره لهــا إذ أن 

ـــو قـــال المعنـــى یـــتم بد ـــاً «ونـــه لأنـــه ل ـــم یلأد »اطلعـــي كوكب ل صـــى المعنـــى ولكـــن ل

  ..للمبالغة التى یریدها

  عُمـــرْي زهـــرةً  واطرحـــي فـــي قَـفْـــر -٣

  

  علِّهَــــــــــاَ تَـنْمَـــــــــــو وتزكــــــــــوُ بعـــــــــــد حِـــــــــــينْ   

  
عـن ذلـك مـن خـلال  لما كانت هذه الحبیبة مثالاً للبهجة والفرحة لدى شاعرنا قد عبر

ى قوله "قفر عمرى" قـد شـبه عمـره وحیاتـه وخلوهمـا مـن الاستعارة بالكنایة حیث نراه ف

لجـرداء لحلوهـا مـن حبهـا لـه ثـم تناسـى التشـبیه امظاهر الفرح والبهجة بالأرض القفـر 

وادعــى أن المشــبه مــزد مــن أفــراد المشــبه بــه وداخــل فــى جنســه ثــم حــذف المشــبه بــه 

سـتعارة المكنیـة "واطرحـى زهـرة " علـى سـبیل الاورمز إلیه بلازم من لوازمـه وهـو قولـه 

ولم یكتف بذلك بل أراد أن یزید الصورة مبالغة وجمـالاً فنـراه قـد شـبه حبهـا لـه بـالزهرة 

الادقــاء التــى تنبــت فــى الأرض القفــر فتحولهــا إلــى بهجــة ونضــارة ثــم بعــد التناســى و 



  

 
 

  

} ٦٠٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

حذف المشبه به ورمز إلیه بلازم وهو قوله "اطرحى" وقد رشحت هذه الاستعارة بقوله 

الترشــیح قــد زاد مــن قــوة المبالغــة وتزكــو بعــد حــین" ولا شــك مــن أن هــذا  "علیهــا تنمــو

حیــث تســمى الاســتعارة " التــى ذكــر فیهــا الملائــم للمســتعار منــه مرشــحة لأنهــا مبنیــة 

المشـبه بـه دون المشـبه فـإذا  –على التناسى حتـى كـأن الموجـود فـى نفـس الأمـر هـو 

اً لقــــوة ذلـــك المبنـــى فتقــــوى كــــان ذلـــك موجبـــ ذكـــر مـــا یلائـــم المشــــبه بـــه دون المشـــبه

  .)١(الاستعارة بتقوى المبنى لوقوعها على الوجه الأكمل 

دون غیرهــا وذلــك لأن لفــظ الزهــرة یــوحي  »زهــرة  «وقــد عبــر الشــاعر بقولــه   

بالحیویــة والنضــارة وطیــب الرائحــة فقــد اختارهــا الشــاعر بعنایــة لیتــرك الســامع یســبح 

   .جمال یخطف الألباب والأبصاریبة من حبا علیه هذه الم بخیاله ویتصور

ـــة علـــى التجـــدد  »تنمـــو وتزكـــو  «كمـــا أنـــه عبـــر بالمضـــارع فـــي قولـــه    للدلال

وقــد جمــع  والاســتمراریة وقــد وصــل بــین هــذین الفعلــین وذلــك للتوســط بــین الكمــالیین

الزیادة والازدهار والقـوة  لما فیها من معنى »تنمو وتزكو«الشاعر بین هذین الفعلین 

ن قـــابلاً للزیـــادة وكـــان ممـــا یتجـــدد منـــه الطـــول ویحـــدث فیـــه یعبـــر عنـــه فالشـــئ إذا كـــا

وتجـدد فـلا یصـلح إلا الاسـم ولـم یكـن هنـاك تزایـد  ةبالفعل أما إذا كان على هیئة ثابتـ

كما جمع بـین هـذین الفعلـین بالـذات لیبـین أنـه لـم  )٢(لذا نجده قد عبر هنا بالمضارع 

  .أن تصبح ذكیة وجمیلة هذه الزهرة بل یرید أیضاً  ءیرد فحسب إنما

لأنـه  نكـرة للتقلیـل ولاسـتعجال نمـو الزهـرة »حـین  «لذلك نجده قـد أتـى بقولـه   

دون غیرهـــا مـــن أســـماء الزمـــان  »حـــین « رتـــااخقـــد ضـــاق ذرعـــاً بجـــدب حیاتـــه وقـــد 

فادتها معنى الرجاء فهى دون غیرها لإ» عّلها«كما اختار كلمة  ،لتقریب زمن النمو

حیاتـه إلـى نمـو ب دتبـدل جـیأن تنمو هذه الزهرة سـریعاً حتـى بمنزلة عسى فهو یرجو 

وازدهــار ولقــد أجــاد الشــاعر فــى اختیــار ألفاظــه الدالــة علــى مــدى ألمــه وحزنــه كقولــه 

وكلها كلمات لها دلالة واضحة على الحزن والتیه والحیرة ممـا  »لال ه ،حزن، لیل«

                                                   

  .دار الكتب العلمیة بیروت ١٣٠صـ ٤حاشیة الدسوقى شروح ضمن التلخیص جـ )١(

  .١٧٥یتصرف دلائل الإعجاز  )٢(



  

 
 

  

} ٦٠٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

لتمـــاس لمحبوبتـــه یجعــل الحاجـــة إلــى كوكـــب ضـــروریة وتعطــى للشـــاعر عـــذراً فــى الا

  . بالطلوع 

  وابْسُـــمِي تَـبْســـمُ لنـــا بــَـيضُ المُنـــيَ  -٤

  

ــــــا غــــــرُّ الَســــــنَيِنْ      واضــــــحِكي تضــــــحكْ لن

  
لما كان الشاعر مرهف الحـس والشـعور خاصـة تجـاه محبوبتـه لـذا فهـو یـرى   

أن تحقیـــق الأمـــاني إنمـــا هـــو أمـــر متوقـــف علـــى ابتســـامتها فـــإذا ابتســـمت فـــإن أمانیـــه 

فـي شـبه تحقـق الأمـاني بالتبسـم بجـامع تحصـیل السـعادة قـد نجـده  جمیعها تتحقق لذا

بمعنـــى  »تبســـم  «فــي كـــل ثـــم اســـتعیر التبســـم لتحقـــق الأمـــاني ثـــم اشـــتق مـــن التبســـم 

   .التبعیةالتصریحیة تتحقق على سبیل الاستعارة 

وذلــك عنــدما أســند ،هــا كالكــائن الحيمــاني وجعلالأالشــاعر قــد شــخص و  هــذا  

بــأن شــبهها بإنســان یبتســم ثــم حذفــه ورمــز إلیــه  »المنــى  بــیض«تبســم إلــى  الشــاعر

وهـــــذه الملكـــــة علـــــى ســـــبیل الاســـــتعارة المكنیـــــة  »تبســـــم «بـــــلازم مـــــن لوازمـــــه وهـــــو 

وترجــع هــذه الملكــة عنــده إلــى إیمانــه  ،التشخیصــیة نجــدها كثیــراً فــي شــعر الهمشــري

نمـا تجمـع أن جمیع مظاهر الكون الحیة والمعنویة إ «بوحدة الوجود التي تعني عنده 

بینهــا الوحــدة العمیقــة والعلاقــات الوثیقــة والأشــیاء التــي حولنــا لهــا حیــاة خفیــة وكیــان 

   .)١(  »یشبه كیاننا 

هذا فضـلاً  ،ولعل هذا عامل من عوامل لجوء الشاعر إلى ظاهرة التشخیص  

مســقطاً علیهــا مشــاعره وهمومــه لخلــق رمــوز  ،عــن لجوئــه لعناصــر الطبیعــة الجامــدة

وهـــو أن الطبیعـــة الجامـــدة مظهـــر مـــن مظـــاهر الوجـــود  ،عامـــل ثالـــثمعادلـــة وثمـــة 

فلم لا یبرز الحیاة والحركة فیها حتى یحسها غیره من خلال التعبیـر الجمیـل  ،الإلهي

  ؟ 

                                                   

دار نهضـة مصـر سـنة  :الرمزیـة فـي الأدب العربـي ط –انظر الدكتور درویش الجندي  )١(

عــن بنــاء القصــیدة العربیــة الحدیثــة  –وانظــر د / علــي عشــري زایــد  - ١١١صـــ ١٩٧٢

المیـــزان  –وانظـــر د / محمـــد منـــدور  – ٨٤م صــــ١٩٧٨دار مرجـــان للطباعـــة ســـنة  :ط

  .٩٦، ٩٥نهضة مصر صـ :الجدید ط



  

 
 

  

} ٦٠٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

لهــذا كــان التشــخیص وســیلة أساســیة مــن وســائل تشــكیل الصــورة عنــده ســواء   

  .كانت جزئیة أو مركبة

اؤلیة نجده قـد قـدم الجـار والمجـرور فـي ة التفولما أراد الشاعر أن یؤكد نظرت  

حتـى یبـین مـدى تمسـكه بـامتلاك أسـباب  »بـیض المنـي  «علـى الفاعـل  »لنا «قوله 

   .السعادة حتى یتسنى له الهناء مع محبوبته

وذلــك  ». .سـميبوا «علــى قولـه  ». .واضـحكي «قـد عطـف الشــاعر قولـه و   

  .الكمالیینالتوسط بین بیعرف ما لاتفاقهما في الإنشائیة وهذا 

 «واستكمالاً لجمال هذه الصورة نجـد الشـاعر قـد أتـى بجنـاس الاشـتقاق بـین   

ممــا أضـفى علــى كلامــه رونقــاً  »اضــحكي وتضــحك  «وبــین قولـه  »وتبســم  ،ابسـمي

   .)١(وزاده بهاء ورواء

  هَـــــا هُــــــو الليــــــلُ كمـــــا كــــــانَ بــَــــدَا -٥

  

  يَحْمــــــــــــلُ الْحُــــــــــــزْنَ لقَلْبــــــــــــي وَ اْلحَنــــــــــــينْ   

  
شري یفصح لنا عن سبب التماسه للحبیبة بأن تشرق وتملأ الدنیا ها هو الهم  

. وذلـــك لأن اللیـــل قـــد أقبـــل بحزنـــه وألمـــه فهـــو شـــئ مرعـــب مخیـــف لأنـــه مـــرتبط .نـــوراً 

ــــــدأ ب ــــــد ب ــــــذا نجــــــد الشــــــاعر ق ــــــالمجهول ل ــــــه بحــــــرف التنبب ــــــیت   والضــــــمیر  »هــــــا  « هی

دعاء لا نتبــاه علیــه بألمــه وحزنــه واســتالمقبــل إعظامــاً لهــذا اللیــل هــذا  وفــي »هــو  «

   .المتلقي لأن الأمر مهم فیحتاج إلى زیادة تنبیه حتى یستقر في الذهن

وقـد اســتطاع الشـاعر ببراعــة أن یوظـف هــذه الحركـات الطویلــة توظیفـاً جیــداً   

ففــي امتــداد الحــروف إمكانیــة  ،لیبــین لنــا مــدى تحملــه وصــبره علــى تــدلل هــذه الحبیبــة

سـه ولا نـدري نحهـا بـالمعنى وهـو إیقـاع بـاطن بط الإیقاع بها حسـب ارتباطتصوتیه یر 

صـر فالامتـداد مسـتمر فـي اسـتمرار المـد قنهایته من عدم نهایته فسواء طال اللیل أو 

طـول للحـزن والخـوف مصـحوباً بالرجـاء الـذي یجسـده حرفـاً  »ها  «فطول الألف في 

  .»اللیل «و »هو  «في  »والیاء  ،الواو «

                                                   

  .٨أسرار البلاغة صـ –مام عبد القاهر الإانظر:  )١(



  

 
 

  

} ٦١٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

عنـد الجمیـع بـأن مـن شـأنه الخـوف والهـلاك  اً ومعهود اً ولما كان اللیل معروف  

   .عرف بلام العهد أي ذلك اللیل المعروف والمعهود لدى الجمیع

 » لقلبـــى والحنـــینمـــل الحـــزن  حهـــا هـــو اللیـــل كمـــا كـــان بـــدا ی «وفـــي قولـــه   

ثـم حذفـه وأبقـى علـى لازم مـن  حـزین استعارة مكنیـة حیـث شـبه الشـاعر اللیـل بإنسـان

لاســتحالة أن  والقرینــة تخییلیــةعلـى ســبیل الاســتعارة المكنیـة   »یحمــل  «لوازمـه وهــو 

مــن المبالغــة مــا  امــل هــو مــن صــفات الكــائن الحــي ففیهــحیحمــل اللیــل شــیئاً وإنمــا ال

  .)١(فیها

لیفید تجدد الحزن فى اللی�ل بحی�ث لا س�نقطع  »یحمل «وقد عبر بالمضارع   

من ص�فاتھ الحم�ل كم�ا وفى ھذا تشخیص اللیل حیث جعلھ الشاعر كأنھ إنسان وجعل 

شخص الحزن والحن�ین وجعلھم�ا محسوس�ین یحم�لان عل�ى س�بیل الاس�تعارة المكنی�ة 

وبھذا فقد استطاع الشاعر من خلال ھذه الصورة الاستعاریة وم�ا فیھ�ا م�ن تش�خیص 

وأفك��اره الت��ى یری��د التعبی��ر عنھ��ا ف��ى ص��ورة واض��حة م��ن خ��لال  هأن یجس��د مش��اعر

إدراكنـا للأشـیاء المحسوسـة یكـون لأن  ،یر إنسانتجسیده للمعنوى وتشخیص ما ھو غ

لذا نجد الشاعر یجسد الأمور المعنویة ویبث فیها  ،للمعنى التجریدى أكثر من إدراكنا

ــم یكتــف بــذلك بــل إننــا نجــده یمنحهــا الحیــاة الإنســانیة ــاة ول ممــا فــتح لهــا مجــالاً  الحی

   .أرحب للتعبیر عن كل ما یدور بداخله

إشـارة إلـى زیـادة  »لقلبـي  «ته لیـاء المـتكلم فـي قولـه وقد عرف القلـب بإضـاف  

   .اختصاص وكأن قلبه هو المتفرد بالحزن في اللیل دون سواه

ــــــــي مذبحــــــــه  هيكــــــــلُ  -٦   الأحــــــــزانِ ف

  

ـــــــــان الْعُيـُــــــــونْ    ـــــــــرَّب العشـــــــــاقَ قرُبْ ق
)٢(   

  
فهــو كنایــة عــن اللیــل ومــا  »هیكــل الأحــزان «بــدأ الشــاعر بیتــه بكنایــة رائعــة فــي قولــه 

یه العشاق من ألم وفراق وبعد عن الأحبة فقد بین الشاعر في بیتـه هـذا مـدى یشعر ف

قسوة هذا اللیل علـى المحبـین وتضـحیته بهـم وذلـك مـن خـلال التشـبیه التمثیلـي حیـث 

                                                   

  .٢٩أسرار البلاغة الإمام عبد القاهر الجرجاني صـ  )١(

  .١١٢، الدموع والنوم، دیوان الهمشري صـ»قربان العیون  « )٢(



  

 
 

  

} ٦١١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

شــبه هیئــة اللیــل فــي تعذیبــه للمحبــین وتقدیمــه لهــم والتضــحیة بهــم واحــداً تلــو الأخــر 

   .النوم قرابینقرابین بهیئة العیون في تقدیمها الدموع و 

والوجــه هــو الهیئــة الحاصــلة مــن هــوان شــئ والتفــریط فیــه فــي نهایــة المطــاف   

كما نـراه قـد شـبه اللیـل المـوحش المظلـم بعـد أن كنـى عنـه بهیكـل الأحـزان  بعد تعذیبه

بــالجزار فــى مذبحــة یقــدم الــذبائح واحــدة تلــو الأخــرى ثــم حــذف المشــبه بــه ورمــز إلیــه 

  .بح" على سبیل الاستعارة المكنیةبلازم من لوازمه وهو "المذ

وهــو ینـاجي محبوبتــه بألفــاظ وصــور فـى الأبیــات الســابقة هكـذا نــرى الشــاعر   

وتعبیـــرات مأســـاویة تـــنم كلهـــا عـــن الأحـــزان التـــي تمـــلأ نفســـه كمـــا نجـــده قـــد اســـتخدم 

 ،اطرحــي فــي قفــر عمــري ،ضــلال ،حــزن –لیــل  «تعبیــرات غایــة فــي التشــاؤم مثــل 

وغیرهـــــا ممـــــا یتضـــــح مـــــن خلالهـــــا مـــــدى تغلغـــــل  .قربـــــان ،انحـــــز هیكـــــل الأ ،الحنـــــین

   .الرومانسیة في أعماقه الحزینة

     

ـــــــــماسُ  -٧ ـــــــــل الشِّ ـــــــــه )١(رت ـــــــــه لَحنَ   في

  

ـــــــــجون      وصـــــــــدى ترتيلـــــــــه هـــــــــذي الشُ

  
ثــم نــرى الهمشــري بعــد ذلــك یــردف هــذه الصــور القاتمــة بصــورة رائعــة حیــث   

وكأنـه قـد أبـدل الـنغم  جعله مسرحاً للموت یلقـى فیـه بلحنـه فـي اللیـل المـوحش الكئیـب

هــذا  ومــن الملاحــظ أن إلــى لحــن كئیــب یتــردد صــداه أحزانــاً ممتــدة فــي جنبــات اللیــل

هــذا ترشــیح  »رتــل الشــماس «البیــت مــرتبط بمــا قبلــه أشــد الارتبــاط وذلــك لأن قولــه 

ل فیـه العبـاد رتـعبـد یت السابق على تصویر اللیـل بصـورة مللاستعارة بالكنایة فى البی

ثــم  لمـدى حزنـه ومعاناتـه نجـده قـد شـبه المـوت براهـب أو عابـد یرتـلیـداً وتأكتـرانیمهم 

المشــبه بــه للمشــبه ثــم حــذف المشــبه بــه ورمــز إلیــه بلازمــین مــن لوازمــه وهمــا  اســتعیر

وصـــدى ترتیلـــه هـــذى «علـــى ســـبیل الاســـتعارة المكنیـــة وقولـــه  » هنـــحل ،رتـــل«قولـــه 

  .ترشیح للاستعارة یقوى المعنى ویؤكده »الشجون  

                                                   

مادة شـمس وهـو مـن یقـوم بخدمـة الكنیسـة و مرتبتـه أقـل مـن القسـیس المعجـم  :الشماس )١(

طبعة خاصة ل�وزارة  ٣٥٠لمعجم الوجیز ص ، ومادة شمس ا١١٣ الوسیط مادة شـمس 

  .م٢٠٠١ھـ، ١٤٢٢التربیة والتعلیم " معجم اللغة العربیة سنة 



  

 
 

  

} ٦١٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

علـى مـا قبلـه وذلـك لاتفاقهمـا  ». .وصدى ترتیلـه «عطف الشاعر قوله  وقد  

الین مــع عــدم المــانع مــن مــط بــین الكلفظــاً ومعنــى وهــو مــا یعــرف بالتوســفــي الخبریــة 

   .الوصل

تشبیه حیـث یشـبه الحـزن  »وصدى ترتیله هذي الشجون  «كما أن في قوله   

و تشـبیه مفـرد بمفـرد مـن قبیــل الصـدى والوجـه هـو الـذیوع والانتشـار وهـبالتراتیـل ذات 

   .محذوف الوجه والأداةالتشبیه 

  عطــــــــــرُهُ أحــــــــــزانُ أزهــــــــــارِ الرُّبــَــــــــا -٨

  

  وَنـَـــــــــــــــــــــــداه عَبـَـــــــــــــــــــــــراتُ البائِسِـــــــــــــــــــــــــيْن   

  
ثم یرى شاعرنا ندى الأزهار وكأنها عبرات ودموع للبائسین الذین مـلأ الوجـد   

  .قلوبهم فأضناهم وملأ وجدانهم شجواً وألما

لبیـت مـدى تمكـن الحـزن بشـاعرنا وسـیطرته علیـه فهـو ذا نلحظ فى هـذا اكهو   

الــــذي یشــــعر بالبهجــــة  »العطــــر  «شــــبه قــــد ذا نجــــده هــــل یــــرى كــــل مــــا حولــــه حــــزین

ولا شك أن هذا التشبیه قـد أضـفى  والانتعاش بأحزان الأزهار تشبیه محسوس بمعقول

   .لإدراكها للمعقو  من وجمالاً لأن إدراك النفس للمحسوس أقوى رونقاً على المعنى 

الــذي مــن شــأنه أن یكــون دلــیلاً علــى النضــارة بــدموع  »النــدى  «كمــا شــبه   

البائسین والوجه هو اللمعان وهو من قبیـل التشـبیه المحسـوس وقـد جمـع الشـاعر بـین 

شـــبه بـــه وهـــذا مـــا یعـــرف مهـــذه التشـــبیهات المتفرقـــة حیـــث جعـــل كـــل مشـــبه یلحقـــه ال

فض��یلة لم��ا فی��ھ م��ن اختص��ار اللف��ظ وق��د اس��تحق ھ��ذا التش��بیھ ال ،)١(یه المفــروقبالتشــب

   .وحسن الترتیب فیھ

ـــاني آخـــر حیـــث شـــبه  »أحـــزان أزهـــار الربـــا  «كمـــا نجـــد فـــي قولـــه     ـــون بی ل

لازم مـن لوازمـه وهـو بـثـم حـذف المشـبه بـه ورمـز إلیـه حـزین الشاعر الأزهار بإنسـان 

   .تخیلیةیة نالقر و  على سبیل الاستعارة المكنیة »أحزان  «قوله 

شـــاعر تـــوفرت لدیـــه أطـــراف الصـــورة الثلاثیـــة وهـــي ! الحســـي  مـــامإذن إننـــا أ  

وإطـار التـأثیر  ،وكلها تجاوبت بتـأثیر بعضـها فـي الـبعض الأخـر ،والمعنوي والإنسان

                                                   

  .١٢صـ ١٩٨٧سنة  ١جـ –لباب البیان  -د / محمد حسن شرشرأنظر  )١(



  

 
 

  

} ٦١٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ب همــا مــن صــنع الخیــال الــذي یعمــل علــى مــلء المســافات بــین و هــذا وفاعلیــة التجــا

  .الأطراف مهما تباعدت

 »... .عطـره أحـزان«على قوله  »بائسین اه عبرات الوند «وقد عطف الشاعر قوله  

     .لاتفاقهما في الخبریة لفظاً ومعنى نوذلك للتوسط بین الكمالیی

ونلاحــظ هنــا أن البیــت كلــه تجســید لحالــه الشــاعر النفســیة ومــا یــدور بداخلــه مــن ألــم 

 ،عبـرات ،الربـا، نـداه ،أزهـار ،أحـزان «وحزن فنراه یرتفع بصوته عالیاً بالمد فـي قولـه 

ممــا جعــل العناصــر المخلــوع علیهــا هــذه الــروح البائســة الحزینــة تكتســب  »ائســین الب

   :أبعاد الألم والحزن فلاءمت الحالة التي عبر عنها

  

  ئهفــي أحشــاِ◌ِ  مِ◌ِ يالنَّســ وسَــرَي -٩

  

ـــــــــــــــــــــــيِنْ    ـــــــــــــــــــــــتْ وأرواحُ فنَ ـــــــــــــــــــــــج ذَابَ   مهَ

  
في ضوء الحرمـان والحـزن الـذي یسـتبد بالشـاعر یـرى كـل مـا حولـه ومـا یقـع 

عینــه یـــراه حــزین فهـــذا النســیم الـــذي كــان یـــداعب الأزهــار ویهمـــس لهــا بالحـــب علیــه 

ب والهوى فذابت فـي تلـك النسـمات والشوق یراه الشاعر مهجاً وأرواحاً قد أضناها الح

 یســرى نیــت لیســرى بهــا النســیم فــي أحشــاء اللیــل فنجــده قــد شــبه هیئــة النســیم الــذيوف

ـــل النفـــوس ویســـري فـــي أحشـــاء اللیـــل بهیئـــة القلـــوب التـــي ذابـــت حنینـــاً وأرواح  ویتخل

زید الصـورة جمـالاً نـراه قـد یول ،العاشقین التي ذابت عشقاً على سبیل التشبیه التمثیلي

حــذف المشـبه بــه ورمـز إلیــه ثـم لـه بإثبـات الأحشــاء بكـائن حــي  هشــبهو اللیـل شـخص 

   .ةتخیلییة نالقر و  على سبیل الاستعارة المكنیة »الأحشاء  «بلازم من لوازمه وهو 

  الهَـوىَ )١(هانَ في شَـرْع كلُّ شَيٍء-١٠

  

ـــــــونْ      يـــــــا مَلاكَـــــــيِ والهـــــــوى لـــــــيس يَـهُ

  
كــل شــئ هــان فــي شــرع  «عــن الحبیبــة فنجــده بقــول:یرجــع الشــاعر بالحــدیث 

  .فقد شبه الهوى بالشرع وكأنه دین منزل وهو من التشبیه المؤكد المجمل »الهوى 

                                                   

شــرع: الشــيء والــراء والعــین أصــل واحــد وهــو شــئ یفــتح فــى امتــداد یكــون فیــه مــن ذلــك  )١(

 ٣مقاسـین اللغـة مـادة شـرع حــ »ة فـى الـدین والشـریعة...الشریعة واشـتق مـن ذلـك الشـرع

  .٢٦٢ص 



  

 
 

  

} ٦١٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

عر قد شبه الهوى لمعبـود لـه كما نلحظ هنا الاستعارة المكنیة حیث نرى الشا

" علـى ســبیل وهـو "الشـرع نـزع ودیـن ثـم حـذف المشـبه بـه ورمـز إلیـه بـلازم مـن لوازمـه

  .الاستعارة المكنیة

تســـتخدم لنــداء البعیــد ناســـب  » یــا «ولمــا كــان معروفــاً لـــدینا أن أداة النــداء 

بــه إلا لأن الحبیبــة وإن كانــت تســكن قل »یــا ملاكــي  «الشــاعر التعبیــر بهــا فــي قولــه 

مثیـل ولا  وذلـك لكونهـا لـیس لهـا »ملاك «لذا ناداها بقوله  أنها بعیدة المنزلة والمنال

شبیه فهو مستعد لأن یضحى بأى شئ من أجل هذا الحب فكل شئ یهون أما الهوى 

والمــرأة فــى نظــره  ،ىفالرومانســى فــى حبــه قاســ«فهــو المقــدس البــاقى الــذى لا یهــون 

فقـد مـن االله علیهـا  ،ولا تخون ،لا تخدعو  ،لا تكذب ،ةملك من الملائكة فى شكل إمرأ

تــأتمر  ،ویحــب أن تعــیش المــرأة فــى قفصــه ،بحــب هــذا الرومانســى الــذى یحــب نفســه

وتبتعــد عمــا یغضــبه وتكــون دائمــاً فــى حالــة مــن المثالیــة المســرفة مــن أجــل أن  ،بــأمره

  )١(» ....تهاجس هذا الرومانسى ونزواته وأنانیهذا الحب المرهق محتمله هو یستمر 

مزید اختصاص ورغبة  »یا ملاكي  «أن في إضافة الملاك إلى یاء المتكلم 

  .لاستعطافها حتى ترق له وتشاركه إحساسه

 »هــان  «علــى الخبــر الفعلــى  » كــل «وقــد قــدم الشــاعر المســند إلیــه كمــا 

 »هــان«لیفیــد تقویــة الحكــم وتوكیــده عــن طریــق تكــرار الإســناد فقــد أســند الفعــل وذلــك 

 ،ترومـرة بإسـناده إلـى ضـمیره المسـت ،مـرة بوقوعـه خبـراً عنـه »كـل«ین أسنده إلى مرت

   .على العموم والشمول »شئ«المضافة إلى  »كل«وقد دلت لفظه 

علــى  »والهــوى لــیس یهــون «فــي قولــه  »الهــوى  «قــدم الشــاعر المســند إلیــه 

دس الــذى لا إذ أن الهــدى هــو الشــيء المقــ ویــه الحكــم وتأكیــدهقالخبــر الفعلــي وذلــك لت

    .یعرض له الهوان

ــرَ الليــلُ ســوَى بنِْــتِ هــوى -١٢   لَــمْ يَـ

  

ــــــــــرأَتْ مــــــــــا ســــــــــتُـعَانيِ فــــــــــي الجبــــــــــيِنْ      ق

  
                                                   

  م.٢٠٠٧ ط منشأة المعارف ١٤٩ص  »نصوص للتذوق «د/ منیر سلطان  )١(



  

 
 

  

} ٦١٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

یواصل الشاعر حدیثه عن اللیل وما یشـعر فیـه عـن طریـق الكنایـة فـي قولـه 

قاطعـة علـى أن الهـوى قـد  نى عن الحبیبـة بـذلك وفـي هـذا دلالـةفقد ك »بنت هوى  «

   .فقد سیطر على كل كیانها اً  ترد له أمر تمكن من قلبها فلا

الجازمــة وذلــك للدلالــة علــى تأكیــد القطــع بنفــي  »لــم  « بـــ وقــد عبــر الشــاعر

  .الفعل

الموصـــولة التـــي  »ا مـــ «أتـــى بــــ وتهویلـــه ولمـــا أراد الهمشـــري تفخـــیم الأمـــر 

ة حیــث ییحاســتعارة تصــر  »مــا ســتعاني فــي الجبــین  «فــي قولــه أن بمعنــى الــذي كمــا 

الحـــزن والمعانـــاة علـــى المحـــب بجعلهمـــا مكتوبـــان علـــى الجبـــین  ةبـــلغشـــاعر الشـــبه 

لموضــوعه لتلــبس ا »فــي  «بــالظروف الحقیقیــة بجــامع الــتمكن فــي كــل ثــم اســتعیرت 

لتلــبس الجبــین بمــا كتــب علیــه وقــد عبــر الشــاعر عــن  نالظــرف بــالمظروف الحقیقیــی

  .ة فى الحرفحتمیة المعانة بجعلها مكتوبة على الجبین عن طریق الاستعار 

  لبسَــتْ فــي بَدْئــِـه ثَـــوْبَ الهـــوى -١٣

  

  وبــــــــــــــــــــــــأُخْرَاهُ ثيَــــــــــــــــــــــــابَ النــَـــــــــــــــــــــــادمينْ   

  
والوجـه هـو الاشـتمال  »ثـوب الهـوى  «شبه الشاعر الهـوى بـالثوب فـي قولـه   

المعانى فـى صـورة  لإبرازوذلك  في كل وهو تشبیه معقول بمحسوس من قبیل الإفراد

   .مكنالنفس فضل ت محسوسة حتى تتمكن فى

مـن الكنایـة عـن  »سـت فـي بدئـه ثـوب الهـوى لب «كما لا یخفى مـا فـي قولـه   

یحتویهـــا فهـــو تمال الهــوى علیهـــا شـــنســبة الهـــوى إلیهـــا وفــي هـــذا دلالـــة علــى تمكـــن وا

  .ویشملها كما یشمل الثوب البدن

عـــن نســـبة النـــدم إلیهـــا  ةكنایـــ »وبـــأخراه ثیـــاب النـــادمین  «كمـــا أن فـــي قولـــه   

  .وتمكنه منها

الــذي یبــدو علیــه  ىخفــى مــا فــي هــاتین الحــالتین مــن الاضــطراب النفســولا ی  

الشاعر فالصورة الأولى صورة للإقبال علـى الحیـاة والفـرح بهـا لاتخاذهـا الهـوى الشـئ 

الــذي تتقــوى بــه والصــورة الثانیــة الإعــراض عــن هــذه الحیــاة لاستســلام المحبوبــة للنــدم 

  .والیأس من مرارة هذا الهوى



  

 
 

  

} ٦١٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

 ةدلالــ »فــي بدئــه  «فــي اختیــاره لألفاظــه ففــي قولــه  اً قیقــوقــد كــان الشــاعر د  

دم وساعد علـى تأكیـد ولكن سرعان ما تحول هذا الفرح لن ةعلى أنها كانت مقبلة فرح

وهـي ثیـاب النـدم فكـان  »ثیـاب  «وجمـع  ،وهو ثـوب الهـوى »ثوب  «هذا إفراد كلمة 

یــدل علــى أن الشــعور لنــدم ثیــاب كثیــرة لــذا دام طــویلاً وهــذا لللهــوى ثــوب واحــد وكــان 

   .بالحزن یفوق الشعور بالفرح والسعادة

الاحتــراس الــذى دل علــى أن ثــوب مــن  » فــى بدئــه «قولــه  فــى مــا ولا یخفــي  

الهــوى ولحظــات الفــرح والســعادة لــم تــدم طــویلاً بــل ســرعان مــا فارقتهــا تلــك اللحظــات 

  .السعیدة إلى أثواب الندم والألم

  بـــــــــاتَ مطَـــــــــويّ الحشـــــــــا )١(وعميـــــــــدٍ 

  

  ي ســــــــكونِ الليــــــــلِ مبحَــــــــوحَ الأنــِـــــــينْ فــــــــ  

  
  )٢(قــــــــــام فيــــــــــه مثــــــــــل طيــــــــــفٍ غــــــــــابرِ 

  

  وكــــــــــــــأَنَّ الليــــــــــــــلَ محــــــــــــــرابُ القُــــــــــــــرُونْ   

  
یبین الشاعر أنه كـم مـن عظـیم أضـناه الحـب فبـات مكلـوم القلـب فـي سـكون   

اللیـــل البهـــیم یشـــجیه الهـــوى فـــي صـــمته الرهیـــب وتتضـــاعف علـــى قلبـــه ونفســـه الآلام 

هـذا اللیـل محـراب  یـف غـابر لكـي یتعبـد بحبـه فیـه وكـأنط فیـنهض أثنـاء اللیـل وكأنـه

   .الوجود في كل زمن

كنایـــة عـــن حزنـــه وتحســـره لفـــراق  »عمیـــد بـــات مطـــوي الحشـــا  «ففـــي قولـــه   

وأراد الملـزوم وهـو الحـزن والتحسـر كمـا  »مطـوي الحشـا  «محبوبته فقد أطلـق الـلازم 

طلــق الــلازم وأراد الملــزوم أیضــاً كنایــة عــن الحــزن فقــد أ »مبحــوح الأنــین  «أن قولــه 

   .والألم ىوهو الحزن والتحسر وامتداد الصوت المبحوح بالأنین أكبر دلیل على الأس

                                                   

الـــذي لا یســتطیع الجلــوس مـــن مرضــه وهـــو مــن عمـــد  دالرجـــل المعمــو  « :یقــال العمیــد )١(

مق�اییس  »أضـناه المشغوف الذي هده الحـب و  :یعمد من جوانبه بالوسائد، والقلب العمید

  .١٣٨صـ ٤اللغة جـ

الغـــابر: الماضـــى یقـــال "كـــان ذلـــك فـــى الـــزمن الغـــابر" المعجـــم الـــوجیز مـــادة غبـــر ص  )٢(

٤٤٤.  



  

 
 

  

} ٦١٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

دى اسـتبداد الأسـى بـه مـیبـین  »قام فیه مثل طیـف غـابر  «ثم نراه في قوله   

فأصـــبح ضـــعیفاً هـــزیلاً فصـــار كـــالطیف والوجـــه ســـرعة الـــزوال وقـــد اســـتخدم الشـــاعر 

   .هذا التشبیه والغرض منه هو بیان حال المشبه حاسة البصر لإظهار

ف الشـــاعر بهـــذا بـــل نجـــده قـــد شـــبه اللیـــل بـــالمحراب الـــذي یقصـــده تـــولـــم یك  

المصلون في صلاتهم والوجـه هـو التجمـع والتوحـد فـي كـل وهـو تشـبیه مرسـل مجمـل 

لأنهــا تفیــد إلحــاق المشــبه  »كــأن  «مــن قبیــل تشــبیه المحســوس وقــد اســتخدم الشــاعر 

أدوات التشــبیه فــي الدلالــة  غبــه أي لشــدة الشــبه بینهمــا حیــث إنهــا أقــوى وأبلــ بالمشــبه

  .على شدة المشابهة وكأن المشبه هو عین المشبه به

 «مجاز مرسل علاقته الجزئیة حیث ذكر الجزء وهو  »قام فیه  «وفي قوله   

  .»الصلاة  «القیام وأراد الكل وهو 

محــراب «ذلــك فــي قولــه و عرنا شــا ىالنزعــة الصــوفیة علــ بــةلونلاحــظ هنــا غ  

وقـد أضـاف المحـراب  ه عند هذا الشـاعرتسیسمو الحب وقدعلى تدل  فهى »القرون 

الحــب وتوحــد القــرون فــى القصــد إلیــه كوحــدتهم لیــدل علــى قدســیة  »القــرون «إلــى 

    .ب واحدار حواجتماعهم على م

  

ـــــــى -١٥ ـــــــبَ الحـــــــزنُ عل ـــــــنّ غلَ   وَمُغَ

  

  ونْ وَتـَـــــــــــــــرِ اللَّهْـــــــــــــــــوِ لَدَيــْـــــــــــــــهِ والمُجُـــــــــــــــــ  

  
  لـــــيس يـــــدرِي فكـــــرهُ مـــــا لحنُـــــه -١٦

  

  الســـحِر فـــي مـــاض شَـــطُونْ  )١(وهـــو رجُـــع  

  
بــین بعــد ذلــك أن مــن بــین هــؤلاء العاشــقین ذلــك المغنــي یثــم أخــذ الهمشــري 

یر الشجن غالذي سیطر الحزن علیه فلم تبق في نفسه التي كانت تشدو مرحه فرحة 

ان للأحــلام البعیــدة ولــم یعــد یــدري وأصــبح لا یشــد وغیــر صــدى الآلام والأحــز  ،والآلام

  .ما لهذه الألحان

                                                   

رجع السحر: یقال رجع فلان أى ردد صـوته فـى قـراءة أو آذان أو غیـر ذلـك ممـا یتـرنم  )١(

  ..٢٥٦به ورجع الصوت صداه " المعجم الوجیز صـ



  

 
 

  

} ٦١٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

یكمـل لنــا الشــاعر المشـهد بهــذا المغنــي الـذي أســكت الحــزن وتـر اللهــو عنــده   

وعلـى هـذا  یـدل علـى النوعیـة »نـىغم«فـالتنكیر فـى قولـه فهو مغني من نـوع خـاص 

   .نراه قد شبه اللحن بالسحر والوجه هو شدة التاثیر

للدلالـة علـى  »لـب غومغـن  «في قوله  »لب غ « وقد عبر بالفعل الماضي  

  .الیأس والضیاع الذي یشعر به

ثم وفى قوله "وتر اللهو" استعارة بالكنایة حیث نراه قد شبه اللهو بآل المغنى   

یضـرب علیهـا بجـامع شـدة التـأثیر فـى كـل ثـم حـذف المشـبه بـه ورمـز التى لها أوتـار 

  .ل الاستعارة المكنیةإلیه بلازم من لوازمه وهو " وتر" على سبی

للدلالــة علـى رقـة حبــه وعذوبتـه كمـا قیــد  »وتـر  «كمـا اسـتخدم الشــاعر لفـظ 

 ىوهـــو رجـــع الســـحر فـــي ماضـــ «الشـــاعر كـــون الســـحر فـــي الـــزمن البعیـــد فـــي قولـــه 

فــي مــاض شــطون أي مــن قــدیم  «حیــث كــان للســحر منزلــه كبیــرة لــذا قــال  »شــطون 

   .للنوعیة »مغن  «كیر في نالأزل وعلى هذا فإن الت

  وأليــــــــفٍ ســــــــامَرَ الليــــــــلَ علــــــــى-١٧

  

  ذكـــــــــــر عهـــــــــــدٍ مـــــــــــن عهـــــــــــوِد الغـــــــــــائبِينْ   

  
  كلُّهـــــم خـــــفَّ ولـــــم تَـبْـــــقَ ســـــوى-١٨

  

  ذكريـــــــــــاتٍ أرْعَشَــــــــــــتْ أفُـــــــــــقَ الجُفُــــــــــــونْ   

  
وكثیراً ما نجد شاعرنا یصادق اللیـل لیحكـي لـه ذكریـات قـد أخـذت معهـا كـل 

حالــه مـن حــالات نفســه  الشـعریة مصــوراً  همـا بوجدانــه وقلبـه فیكشــف عــن حسـن صــور 

  .ن لاعن طریق التقریر والإلحاحالوجداو عن طریق التجسید والإیحاء 

شـبه اللیـل بإنسـان بجـامع القـدرة علـى التعبیـر ثـم  »سـامر اللیـل  «ففي قوله   

ثـم اسـتعار لازم المشـبه بـه  »سـامر  «مـن لوازمـه وهـو  اً حذف المشبه به وأبقى لازمـ

  .تخیلیةو  والقرینة مكنیةللمشبه على سبیل الاستعارة ال

نكـره للدلالـة علـى كثـرة عهـود الغـائبین فمـا أكثـر  »عهـد  «وقد جاءت لفظـة   

  .هذه العهود وما أقل الأوفیاء بها

نفسه وضیاع حبه حیث یقول أنه قـد توصـل لحقیقـة أصـبحت  ىثم نراه یواس  

ت لـذا نجـد أمـام عینـه بـأن الفنـاء والعـدم قـد حـل بـالجمیع ولـم یبـق سـوى الـذكریا ةاثله



  

 
 

  

} ٦١٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

 «كنایــة رائعــة عــن الفنــاء حیــث الــدعوى ودلیلهــا فقــد أطلــق  »كلهــم خــف  «فــي قولــه 

أرعشـت أفـق الجفـون  »كمـا أن فـي قولـه  ،الفناء والعدم «وأراد لازمها وهو  .»الخفة 

  .ون ینتج عنه عدم الراحة والأرقفالأرق والسهد وذلك لأن إرعاش الجكنایة عن  »

دون غیرهـــا وذلـــك لأن الجفـــن هـــو  »بـــالجفون  « وقـــد أثـــر الشـــاعر التعبیـــر  

بمثابة الغطاء للعین فإذا كان هذا الجفن في حالة إرتعاش فـإن هـذا دلیـل علـى الأرق  

   .والسهد بخلاف ما إذا انطبق الجفن على العین فإنه سوف یؤدي للنوم

نكرة وذلك لتعظیم شأنها لأنها ذكریـات تبعـث  »ذكریات  «وقد جاءت كلمة   

  .صاحبها الألم والحسرة في نفس

عمـا قبلهـا لشـبه كمـال الاتصـال  ».. .كلهـم خـف «وقد فصـل الشـاعر قولـه   

  .». .كلهم خف «فكأنه قیل ما الذي حل بهم ؟ فكان الجواب 

ثـم یسـتوقف شـاعرنا اللیـل ویناجیـه یالیـل قـد جئنـا إلیـك كـي نشـتكي لـك حبنــا   

ن تستمع إلینا فنحن حزانى حیارى وشوقنا وأحزاننا لقد أضنانا الحب وعذبنا فنرجوك أ

لقد ذابت مهجنا وفنیت أرواحنا في دنیا الشجون فإلى متى سوف نظل هكذا فشاعرنا 

  یبدو علیه أنه یشكو للیل ولكنه في واقع الأمر یشكو منه إلیه قائلاً:   

ــــــــاَ نَشْــــــــتَكي -١٩   أيَُّهــــــــا الليــــــــلُ أتَـيـَنْ

  

عَبــــــــينْ      فاســــــــتمعْ شــــــــكوى الحزانــَــــــي المُتـْ

  
ناِ الحــــزنُ وأضــــن -٢٠   انا الأَسَــــىَ هــــدَّ

  

ـــــــــوبرا   ـــــــــجُوَنْ ن ـــــــــا الشُّ ـــــــــي دُنيْ   ا الوَجـــــــــدُ ف

  
نـَـــا نشـــــتكي -٢١   قــــد شَـــــكَوْناكَ وجئـْ

  

اهِلينْ      لــــــــــكَ شــــــــــيئاً فـــــــــــي خيــــــــــالِ الـــــــــــذَّ

  
شـبه اللیـل بإنسـان یحـاوره بجـامع الفهـم فـي  »أیها اللیل أتینا نشـتكي  «قوله   

شبه به ورمز إلیه بلازم من لوازمه وهو المشبه به للمشبه ثم حذف الماستعار كل ثم 

  .على سبیل الاستعارة المكنیة »أیها  «بـ  »النداء  «

للدلالــة  »یــاء  «مــع حــذف حــرف النــداء  »أیهــا  «وقــد عبــر الشــاعر بقولــه   

علـى أن الحاجـة ماســة لمـن یشــكو لـه آلامــه وأحزانـه فلــم یعـد لدیــه وقـت ولــم یجـد مــن 



  

 
 

  

} ٦٢٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ب منــه ولكنــه فــي غفلــة عنــه كــذا حــاول جــذب یشـكو لــه ســوى اللیــل فعــده شــخص قریــ

   .»ها  «انتباهه إلیه بأداة التنبیه 

ـــة  »نشـــتكي  «وقـــد عبـــر بالمضـــارع فـــي قولـــه    دیمومـــة الشـــكوى علـــى للدلال

وتجــددها وفــي هــذا تصــویر للحالــة التــي كــان علیهــا الشــاعر مــن الاضــطراب النفســي 

  .والألم لفراقه لهذه الحبیبة

للدلالة على السرعة والتتابع في انقضاء  »فاستمع  «ثم جاء بالفاء في قوله   

  .الفعل

مــن معنــاه الأمــر الحقیقــي إلــى معنــى آخــر  »اســتمع  «وقــد خــرج هــذا الفعــل   

فشــاعرنا یتمنــى مــن اللیــل بــأن یقبــل علیــه ویســتمع لشــكواه  »التمنــي  «مجــازي وهــو 

   .فلیس له صدیق سواه

وذلــك لاســتعطاف  »نــى الحزا «وقــد عــرف الشــاعر الشــكوى بإضــافتها إلــى   

  .اللیل حتى یقبل علیه ویسمع له

ناِ الحــــزنُ وأضــــنانا الأَسَــــىَ  -٢٠   هــــدَّ

  

ـــــــــجُوَنْ    ـــــــــا الشُّ ـــــــــي دُنيْ ـــــــــا الوَجـــــــــدُ ف   وبران

  
ن لسان حاله یقـول إنـه عنـدما لـم یجـد مـن یسـتمع لـه سـوى اللیـل فلـم یكـن كأ  

ارة المكنیـة من بد إلا وأن یفصح عـن تلـك الشـكوى معبـراً عـن هـذا عـن طریـق الاسـتع

   .»هدنا الحزن  «في قوله 

تعــب ثــم حــذف المشــبه بــه ورمــز إلیــه بــلازم مــن به الحــزن بإنســان مُ شــحیــث   

لاسـتحالة أن یكـون الحـزن فـرد مـن أفـراد المشـبه  والقرینة تخییلیـة »هد  «لوازمه وهو 

  ه إلا علـــــــــــــى ســـــــــــــبیل التخیـــــــــــــل أو أن یكـــــــــــــون مـــــــــــــن ســـــــــــــبـــــــــــــه وداخـــــــــــــل فـــــــــــــي جن

   .هد أو نحوه »الحزن «

عمــا قبلهــا وذلــك لمــا بیــنهم مــن  »هــدنا الحــزن  «د فصــل الشــاعر جملــه وقــ  

وجــاءت الجملــة  ،كمــال الانقطــاع حیــث وقعــت الجملــة الأولــى إنشــائیة لفظــاً ومعنــى

   .لفظاً ومعنى لذا تم الفصل بینهما خبریة »هدنا الحزن  «الثانیة 



  

 
 

  

} ٦٢١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

طف كما ع »هدنا الحزن  «على قوله  »وأضنانا الحزن  «وقد عطف قوله   

علـــى مـــا قبلهـــا وهـــو مـــن عطـــف الجمـــل وذلـــك للتوســـط بـــین  »وبرانـــا الوجـــد  «قولـــه 

   .الكمالیین

حیــث شــبه  »وبرانــا الوجــد  «ثــم نــراه یســیر نحــو لــون بیــاني آخــر فــي قولــه   

الوجد بآله حادة بجامع التأثیر في كل ثم استعیر المشبه به للمشـبه ثـم حـذف المشـبه 

والقرینـة  علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة »بـري  «و به ورمز إلیـه بـلازم مـن لوازمـه وهـ

   .تخییلیة

" مــن المجــاز العقلــى  وبرنــا ،وأضــنانا ،ولا یخفــى مــا فــى هــذه الأفعــال " هــدنا  

حیث أسند الهد للحزن والإضناء للأس والبرى للوحد فهو مجاز عقلى علاقته السببیة 

  .وفاعل ذلك هو االله سبحانه

لوحتــه الشــعوریة بصــور تنبثــق مــن ذاتـــه  هكــذا نــرى الشــاعر یرســم جزئیــات  

الشاعرة فتتآزر الصور وتتداخل لكي تولد لنا أثراً نفسیاً موحـداً بحیـث إنهـا كانـت مـن 

فــي تجربــة  ةملــه ذاتــه الشــاعر حالجــدة والابتكــار فانتهــت إلیــه لوحــة شــعریة تنطــق بمــا ت

   .فنیه صادقة

ر مـن خلالهـا ثـلاث جمع الشاع »برانا  ،أضنانا ،هدنا «والأفعال في البیت   

وذلــك لأنهــا أعلــى مراتــب الحــزن لــذا بــدأ  »البــرى  – ىالضــن ،الهــد «صــفات لنفســه 

بالهــد ثــم ثنــى بالضــنى ثــم خــتم بــالبرى ولا یخفــي مــا فــي هــذا مــن مراعــاة النظیــر بــین 

وكلهــــا معـــان تــــدل دلالـــة  واضــــحة علـــى مــــدى  »الحـــزن والأســـى والوجــــد والشـــجون 

   .معاناته

ا البیت مـن التفصـیل بعـد الإجمـال فقـد أجمـل أولاً شـكواه ولا یخفى ما في هذ  

ثم فصلها بعد ذلك لیبین لنا مدى معاناته عله یجد مقصده من الشكوى وهي التسریة 

عــــن نفســــه ؛ وهــــذا التفصــــیل بعــــد الإجمــــال لا شــــك إنــــه یقــــرب الصــــورة مــــن الــــنفس 

 ةللدلالـ »ونجالشـ«إلـى  »دنیـا«وقد أضاف الشاعر قولـه  )١(ویستحضرها في الذهن

التقویـف «على أن دنیاه قد اقتصـرت علـى الحـزن والألـم ولا یخفـى مـا فـى البیـت مـن 

                                                   

  .٢٠٩صـ ٣شروح التلخیص جـ ضمن –انظر الإیضاح  )١(



  

 
 

  

} ٦٢٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

جـــاء الشـــاعر بـــالمعنى فـــى جمـــل متناســـبة فقـــد  اً الـــذى كســـى الكـــلام رونقـــاً وبهـــاء »

 "صیاغة الأفعـال الثلاثـة صـیاغة المضـى"مع المناسبة اللفظیة فى  ،مستویة المقادیر

فكلهـــا معـــان  »والوجـــد والشـــجون  ،الحـــزن والأســـى«كمـــا أن فیـــه مراعـــاة نظیـــر بـــین 

   متناسبة 

ــــــــــا نشــــــــــتكي  نَ ــــــــــكَوْناكَ وجئـْ   قــــــــــد شَ

  

اهِلينْ      لــــــــــكَ شــــــــــيئاً فـــــــــــي خيــــــــــالِ الـــــــــــذَّ

  
الدالــة علــى التحقیــق حیــث أفــادت التوكیــد  »قــد  «بــدأ الشــاعر بیتــه بــالحرف   

ا وجئنـ «وقـد عطـف قولـه  ،ن یسمعه فاشتكى منـه إلیـهم فقد شكى من زمانه ولم یجد

في هما الكمالیین وذلك لاتفاقوسط  بین تالوذلك  »قد شكوناك  «على قوله  »كى تشن

   .الخبریة لفظاً ومعنى

وقــد عبــر الشــاعر عــن الشــكوى أولاً بالماضــي وذلــك لتحقــق الوقــوع ثــم عبــر   

وذلك للدلالة علـى اسـتمراریة الشـكوى فهـي متصـلة  »نشتكى  «عنها ثانیاً بالمضارع 

  .لا تنقطع

وذلــك للتقلیــل مــن شــأن هــذه الشــكوى فــي  »شــیئاً  «كــر الشــاعر قولــه وقــد ن  

خیــال الــذاهلین كأنــه یریــد أن یقــول إن هــذه الشــكوى وإن كانــت شــیئاً قلــیلاً فــي نظــر 

   .بها ههؤلاء إلا إنها كبیرة وعظیمة عنده وذلك لاحسا س

ابع قـثم یستمر الشاعر في تصعید موقف الحزن والأسـى الكـامن فـي نفسـه ال  

لیصــل إلــى قمــة المعانــاة الرومانســیة فــي تكشــف هائــل للصــورة بطریقــة  ،وجدانــه علــى

  :منتظمة مشبعة بالعاطفة والأحاسیس حیث یقول

ــــــــوةً  -٢٢ ــــــــلُ أَحْكــــــــيِ عن ــــــــي يالي   إنَّنِ

  

ـــــــــــى مـــــــــــرَّ الســـــــــــنِينْ    ـــــــــــك عل ـــــــــــتْ في   فنيَ

  
  )١(واســـتحَالتْ فـــي البِلَـــى قُـبَّـــرةً  -٢٣

  

ــــــــــــونْ      تَـتـَغَنّــــــــــــى فــــــــــــي دُجــــــــــــى وادِي المَنُ

  

                                                   

لســان العــرب  –مــادة قبــر وهــو طــائر تشــبه الحُمَّــرة والحُمَّــرة طــائر مــن العصــافیر  :القبـرة )١(

  .٣٢١صـ ٣، جـ٤٠صـ ١١جـ



  

 
 

  

} ٦٢٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

یخاطـــب الشـــاعر اللیـــل علـــى ســـبیل التشـــبیه حیـــث شـــبه نفســـه بأغنیـــة وهـــذه   

 )٢(مجمـل )١(فهـو تشـبیه مرسـل » فنیت فیك على مـر السـنین «الأغنیة مقیدة بكونها 

مــن قبیــل التشــبیه المفــرد بــالمفرد المقیــد فهــي أغنیــة فنیــت واســتحالت فــي عــالم الفنــاء 

فهـو لـم  صـدق عاطفتـه وإحساسـهطائر یتغنى في وادي المنون لیكون ذلـك أدل علـى 

أن یشبه نفسه بمطلق أغنیة وإنما أراد أن یشبهها بها فى وضـع معـین فـى كونهـا  یرد

 »فنیت فى اللیل واستحالت فى عالم الفناء طائراً یتغنى فى ظلمـات وادى المـوت  «

ـــك حتـــى یكـــون دقیقـــاً فـــى تصـــویر هـــذه الأغنیـــة ولا یـــتم هـــذا التصـــویر إلا بهـــذا  وذل

   .اشفالوصف الك

لیـدل علـى  »فنیـت  «ولیدل على تحقق وقوع الفناء عبر بالماضي في قوله   

ولمزیـد مــن إثبـات المعنـى قـدم المســند  أن هـذا الفنـاء قـد حـدث وتحقــق منـذ زمـن بعیـد

فأفـــاد تقویـــة الحكـــم وتوكیـــده عـــن طریـــق تكـــرار  »أحكـــى«إلیـــه علـــى الخبـــر الفعلـــى 

   .الإسناد

ه الأغنیــة التــي فنیــت ولكــن بقــى شــیئ ولــم یكتــف الشــاعر بــذلك بــل جعــل هــذ  

مــن رونقهــا لــذا رجــع وشــبه هــذه الأغنیــة بطــائر القبــرة وكأنــه یریــد أن یخبرنــا بشــئ مــا 

یظـل ذكـره  فو سـول بخاطرة فهو وإن رحل عن عالمنا الـدنیوي إلـى العـالم الأخـر فجی

مــن  ىءثــم حــذف المشــبه ورمــز إلیــه شــ وســوف تظــل أشــعاره تتــرد علــى مــر العصــور

   .على سبیل الاستعارة المكنیة" " تتغنى هو قوله لوازمه و 

ففیـه  »تتغنـى  «وقد ساعد على إبراز هذه الصورة التعبیـر بالفعـل المضـارع   

الغنــاء فهــو وإن انقطــع ذكــره ورحــل فــإن روحــه ســوف تعــیش بــأمن  تجــددعلــى  ةدلالــ

ولا شــك أن هــذه الصــورة قــد شخصــت تلــك الأغنیــة وبثــت فیهــا الــروح بجعلهــا  ،ودعــة

     .طائر القبرةك

     
                                                   

التشبیه المرسل هو: مـا ذكـرت فیـه الأداة لفظـاً أو تقـدیراً.." لبـان البیـان د/ محمـد حسـن  )١(

  .١١٥شرشر ص 

  ".٩٣یذكر فیه وجه الشبه "المصدر السابق ص  التشبیه المجمل: ما لم )٢(



  

 
 

  

} ٦٢٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  إننِــــــــي ياليــــــــلُ أَحْكــــــــي حزمــــــــةً  -٢٤

  

ــــــــي ســــــــماء الحــــــــالمِينِْ◌    ــــــــن شــــــــعاع ف   م

  
ـــــــلُ  -٢٥ ـــــــوك فكـــــــرُ هائ   ضـــــــمَّها نحَ

  

ـــــــــــــــائرِيَِنْ      أزَعَـــــــــــــــجَ الأَرْبــَـــــــــــــاًبَ بـــــــــــــــينَ الثَ

  
  واســتحالَتْ عِنْــدها مــن غضــبٍ  -٢٦

  

ــــــــــــــيِنْ      زهــــــــــــــرةً فــــــــــــــي عــــــــــــــالمٍ غيــــــــــــــرِ مبُ

  
  . وتـُـدْليِ عودَهـــا.تــنفحُ المـــوتَ  -٢٧

  

  نحــــــــــــــوَ أشــــــــــــــباح المنايــــــــــــــا العــــــــــــــابرينْ   

  
و تشــبیه الضــیاء فــي كــل وهــ والوجــهنجــد الشــاعر هنــا قــد شــبه نفســه بــالنور   

مـلاً ثـم نـراه قـد شـخص النـور یهاً مرسـلاً مجتشـب فـرادمحسوس بمحسـوس مـن قبیـل الإ

حـذف المشـبه بـه ورمـز إیـاه بشـئ محسـوس مـن شـأنه أن یـربط ویمسـك بـه ثـم  مشبهاً 

ثــم اســتعار المشــبه بــه للمشــبه علــى ســبیل  »الحزمــة  «مــه وهــو إلیــه بــلازم مــن لواز 

  .لاستحالة ربط النور كالحزمة والقرینة تخییلیةالاستعارة المكنیة 

جعل حزمة النور  قد هوتأكیداً من الشاعر أن یهب الحیاة والسرور لغیره نجد

بإنســان یــدفع عــن نفســه ویقــاوم وشــبهها هــذه الزهــرة  شــخصتتحــول وتصــبح زهــرة ثــم 

   .»تنفح  «الموت ثم حذف المشبه به ورمز إلیه بلازمة وهو 

وقــد أكــدت هــذه الصــورة المعنــى وأعطتنــا مزیــداً مــن المبالغــة فقــد شخصــت   

یهجــم علــى الزهــرة وبــالرغم مــن ضــعفها إلا أنهــا قاومتــه وحشــاً شرســاً المــوت وجعلتــه 

ا متبعت الحیاة فیودافعت عن نفسها لما لها من تأثیر قوي مبعثه رائحتها الذكیة التي 

إذ كیــف  ،ومــن الملاحــظ أن الشــاعر قــد أبعــد فــى الخیــال وأغــرق فــى الرمزیــة حولهــا

  تتحول حزمة النور إلى زهرة ؟ 

 »ها نحــوك..ضــم «علــى جملــه  »..تواســتحال «وقــد عطــف الشــاعر جملــه   

للتوســــط بــــین  »تــــنفح للمــــوت  «علــــى قولــــه  »وتــــدلي عودهــــا  «كمــــا عطــــف قولــــه 

ونلحـظ  المانع من الوصل وذلك لاتفـاقهم فـي الخبریـة لفظـاً ومعنـى الكمالیین مع عدم

. وتــدلى عودهــا " نجــد أن دلالــة النقطــان هنــا همــا نحلــق جــواً .فـى قلــوه " تــنفح المــوت

من المشاركة بینه وبین المتلقى وكأن لسان حال الشاعر یقـول لسـامعه شـاركنى فیمـا 

طیع أن " تـنفخ المـوت " وكأنـه تسـتأقول ویحثه على خلق هذا الجو من التسـاؤل هـل 

  .ینتظر الجواب منه هل تستطیع فعلاً !؟ أم لا



  

 
 

  

} ٦٢٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ومثله فى ذلك مثل سكوت المتحـدث قلـیلاً بعـد طـول كـلام وكأنـه ینتظـر مـن المتلقـى 

  .جواباً على ما یوجهه له بسكوته وكأنه سؤال ضمنى یدركه السامع

بالــذكر  »المین الحـ «ولقـد أجـاد الشــاعر فـى اختیــار ألفاظـه فنــراه قـد خــص   

وذلك لأن الأحلام ترسم الأشیاء أجمـل  »فى سماء الحالمین  «دون غیرها فى قوله 

   ،من حقیقتها

، إلیـه حـالهم مـن سـردوذلك لبیان ما انتهـى  »العابدین « »المنایا«كما قید   

قبل أن ینعموا بالحیاة ویسـعدوا  ،حسرتهم لتخطف ید المنیة إیاهموالإفصاح عن شدة 

   .بها

هــذا تتــآزر الصــور الجزئیــة لكــى تكــون الصــور الكلیــة العمیقــة التــى تــؤدى وب

ونحس بما لا یدع مجالاً بهذه الروح المتسامیة  ،بدورها إلى الوحدة العضویة للقصیدة

التى تهمس فى وجداننا من وحدة الأثر النفسى التى تتعانق والألفاظ والرموز لتأخذها 

   .فى نشوه روحیة خالدة

ن الصـــــورة الفنیـــــة عنـــــده قـــــد أدركـــــت أبعـــــاداً مـــــن التجســـــید هـــــذا تكـــــو وعلـــــى 

ت وتفتحــت بفكــره وخیالــه ومعانیــه وخــواطره شــأنه فــى ذلــك مــوالتشــخیص والتجســیم فن

فجنح إلى الرمـز بـدلاً مـن التعبیـر المباشـر وإلـى الإیحـاء بـدلاً مـن  ،شأن الرومانسیین

   .عظم الصور عندهمالتقریر والإلحاح ونرى هذا واضحاً فى 

ه مـن ألـم وحـزن حـو ر یمضـي الشـاعر فـي تشـبیهاته التـي تفسـر مـا تـراه  «ثم 

   :من خلال صورة كلیة رائعة )١(»في الحیاة 

  إنَّنــــــــــي عاطفــــــــــةُ قــــــــــد غالََهَــــــــــا  -٢٨

  

  منـــــــــــك فكـــــــــــرُ طيَـــــــــــهُ المـــــــــــوتُ دَفَـــــــــــينْ   

  
  حاولــــت تعــــرف أســــرارَ الأَسَــــى -٢٩

  

ــــــــــــــــنن    ــــــــــــــــلُ وأســــــــــــــــرار الأي ــــــــــــــــك يالي   من

  
ـــــــــ -٣٠   رُهُ فاســـــــــتحالَتْ جـــــــــدولاً تَـعْبُـ

  

  يِنَ ففزعـــــــــاتْ المـــــــــوت لـــــــــيلاً فـــــــــي سَــــــــــ  

  
وإتیـان هـذا الحـزن علـى كـل مالـه فیـه نجد الشاعر قـد شـبه نفسـه وهـو حـزین   

وعنـدما حاولـت لها  فكر مـن اللیـل فـي طیـه المـوت الدفینغابهیئة العاطفة وقد سعادة 

                                                   

  .١١٤دیوان الهمشري صـ )١(



  

 
 

  

} ٦٢٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

أن تعرف أسرار الأسى تحولت إلى نهر صغیر تعبره فزعات الموت لیلاً بالسفن وقـد 

صور العاطفة روحاً أزهقها فكر من اللیل لأن فـى طیـه المـوت علـى سـبیل الاسـتعارة 

بثـــوب  المكنیـــة وهـــذا ترشـــیح للاســـتعارة یقـــوى المعنـــى ویؤكـــده مجســـداً الفكـــر بتشـــبیهه

ه الموت ثم حذف المشبه بـه ورمـز إلیـه بـلازم مـن لوازمـه وهـو اتمطوي یحمل في طی

علــى ســبیل بهه بشــيء محســوس یحمــل كمــا جســد المــوت أیضــاً عنــدما شــ »الطــي  «

   .یةاكنالبالاستعارة 

شـــبه ولمـــا أراد أن یـــدل علـــى تـــوالى إرعـــاب المـــوت لهـــذه العاطفـــة نجـــده قـــد   

العبــور فــي كــل إلا أن هــو والوجــه  اً مؤكــد اً تشــبیه »جــدول  «العاطفــة بنهــر صــغیر 

لـــه العبـــور فـــي هـــذا النهـــر لا یكـــون إلا لســـفن المـــوت وهـــذه الصـــورة الرائعـــة تـــدل دلا

ة ومــدى قلقــه وخوفــه مــن المــوت فهــو واضــحة علــى مــدى حــب الشــاعر وتعلقــه بالحیــا

   :ما ذكر صدیقه صالح جودت بقولهك

إن الهمشري كان یحب الحیاة ویفرق من ذكر المـوت وأنـه كـان یكثـر مـن  «  

  . )١( »الآمال في المستقبل 

عتبار أنه فمن الملاحظ هنا أن الهمشري قد لجأ إلى التكرار في شعره على ا  

وتفســر الرغبــة فــي الإلحــاح علــى  ،وســیلة تســاعده فــي الكشــف عمــا یعتمــل فــي نفســه

ذلك أن أسلوب التكرار یحتوي على كل ما یتضمنه أي أسـلوب آخـر  «تعمیق الفكرة 

إنـه فـي الشـعر مثلـه فـي لغـة الكـلام یسـتطیع أن یغنـي المعنـى  .من إمكانیات تعبیریة

  .  )٢( »ویرفعه إلى مرتبة الأصالة 

مه للتكــرار إذ نـراه یــدرك أن مـدار ذلــك اوتتضـح عبقریــة الهمشـري فــي اسـتخد

لیس على التكـرار ذاتـه وإنمـا علـى مـا بعـد اللفظـة المكـررة ومـدى الارتبـاط بینهمـا فـي 

  .سیاق جید

اللیـل، «ذكـر قـد وأول ما یلفـت النظـر تكـراره للكلمـة الواحـدة فمـثلاً هنـا نجـده   

ه ثم یلي هذا التكرار تكراره للعبارة في قوله في الشـطر أكثر من مر  »إنني  ،استحالت

                                                   

  .١٧٤م. ع الهمشري صـ )١(

  .١٢٨قضایا الشعر المعاصر صـ –نازك الملائكة  )٢(



  

 
 

  

} ٦٢٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

إنني یالیل أحكي  «ثم ذكر قوله  »إنني یالیل أحكي غنوه  «التي تمثل صدر البیت 

   .»حزمة وهكذا نراه في كثیر من دیوانه على هذا الحال 

یعــة حیــاة الهمشــري وظروفــه النفســیة بولهــذا فــإن التكــرار لــه علاقــة وثیقــة بط  

لك  الجهة بالذات وهي تمثل بذلك دلالة تلهمشري الجامحة في الاهتمام على ورغبة ا

    .نفسیة قیمه

يّتـِـــــــــــــــي رَّتلتُهــــــــــــــــا -٣١   هــــــــــــــــذه أُغنـْ

  

ــــــرِ الســــــكونْ    ــــــاي فــــــي دي ــــــا دُني    )١(لــــــك ي

  
ـــــتِ، وحُزْنـــــيِ وَقْعهـــــا -٣٢ ـــــاَ أن هَ   لحنُـ

  

  ونـــــــــــذيَـرُ المــــــــــــوتِ بعـــــــــــضُ الَســــــــــــامعِينْ   

  
ـــــــزَنٍ  -٣٣ ـــــــوُمِي مالهـــــــا مـــــــن حَ   لا تلَ

  

  نمــــــــــــا الأحــــــــــــزانَ موســــــــــــيقى الحِــــــــــــزين إ  

  
  أعـــذبُ الألحـــانِ لحـــنُ أفرغـــتْ  -٣٤

  

ــــــــــــــينْ    ــّــــــــــــاتُ الأس طــــــــــــــيَّ الحَنِ   فيــــــــــــــه أنَ

  
وبعد أن عرض شاعرنا لمـا تتكـون منـه أغنیتـه نـراه یهـدي هـذه الأغنیـة التـي 

رتلها في سكون اللیل إلى حبیبه التي ألهمته بحبها وكانت أحزانـه وقعهـا ویرجوهـا ألا 

ها من أحزان ونراه هنا كأقرانه من الرومانسیین حیث الانفعالات العاطفیـة تلومه لما ب

 فقــدالتــي تمــتلأ بــالحزن والأســى والآلام الحــادة التــي تكشــف لهــم عــالم الــروح الســامي 

الموضـوع للقریـب وذلـك للدلالـة علـى أن  »هـذه  «استهل الشاعر أبیاته باسم الإشارة 

   .السامعین لمعرفة ما سیأتيما سیأتي أمر جد خطیر ولیجذب انتباه 

ه إنشــاده لأغنیتــه تبعیــة حیــث شــبتصــریحیة اســتعارة  »رتلتهــا  «وفــي قولــه   

بالترتیل بجامع الإتقان في كـل ثـم اسـتعیر المشـبه بـه للمشـبه ثـم اشـتق حكام إ بإتقان و 

وقـد خـص  .التبعیـةالتصـریحیة على سـبیل الاسـتعارة  »أنشد  «بمعنى  »رتل  «منه 

  وتقدیسه لها  تهر لبیان مدى إعجابه بأغنیالترتیل بالذك

فقـد ناداهـا الشـاعر بـذلك  »یـا دنیـاي  «في قوله  جمال الاعتراضنلمح كما   

فـإن فـى نـدائها راحـة نفسـیة لـه ولـم لا ؟ فهـي دنیـاه كلهـا دلیلاً على تلـذذه بهـذا النـداء 

                                                   

  .١١٤الدیوان صـ –اللیل  :دیر السكون )١(



  

 
 

  

} ٦٢٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

د سـكونه رتلـت أغنیتـى فـى اللیـل محطمـاً قیـ «وكل ما یبغى وكأنه یرید أن یقول لهـا 

دیـر «بـل كنـى عنـه بــ  »اللیـل «تى لـذا نجـده لـم یصـرح بـذكر بیبحمن أجلـك أنـت یـا

مجـازاً مرسـلاً علاقتـه الزمانیـة إذ  »دیر السـكون  «وعلى هذا یكون قوله  »السكون 

كما نـراه قـد شـبه السـكون بالـدیر الـذى یتعبـد فیـه النصـارى والوجـه اللیل زمن السكون 

   .الهدوء والسكینة فى كلهو 

ثــم أخــذ الشــاعر ببیــان محتویــات هــذه الأغنیــة ومــا تتضــمنه مــن أحــزان وآلام   

   :حیث یقول

ـــــاَ أنـــــتِ  -٣٢ هَ   وحُزْنـــــيِ وَقْعهـــــا ،لحنُـ

  

  ونـــــــــــذيَـرُ المــــــــــــوتِ بعـــــــــــضُ الَســــــــــــامعِينْ   

  
لا یخفى ما في هذا البیت من التفصیل بعد الإجمال فقـد أجمـل الشـاعر أولاً   

وحزنـــي  ،لحنهـــا أنــت « هقولــبیل هــذه الأغنیـــة ثــم بـــدأ بتفصــ »هــذه أغنیتـــي  «بقولــه 

   .»ونذیر الموت بعض السامعین  ،وقعها

ولا شـــك أن بهـــذا الإجمـــال قـــد تشـــوقت الـــنفس لمعرفـــة هـــذه الأغنیـــة فلمـــا أن   

   .فصل تمكنت في ذهن السامع فضل تمكن وكان شعوره بها أتم

ســى علــى الكشــف عــن مــدى معاناتــه مــن لــواعج الأ بوقــد أعانــه هــذا الأطنــا  

   .یجد مقصده كلهوالحزن 

ـــد شـــبهها    ولمـــا أراد الشـــاعر أن یؤكـــد لنـــا أن هـــذه المحبوبـــه هـــى ملهمتـــه فق

   .الشاعر بلحن أغنیته تلك وذلك لما لمحبوبته من أثر فعال فى نفسه

فـي كـل تشـبیهاً مؤكـداً مـدى سـیطرة حبهـا علـى قلبـه و والوجه هو میـل الطبـع   

  .مجملاً حتى یتمكن في النفس فضل تمكن

یــه هــذه الكلمــة مــن حاختیــار دقیــق لمــا تو  »لحــن  «واختیــار الشــاعر للفظــه   

  .ةفرح وسعادعر به النفس من راحة نفسیه وما تش

الموسـیقى والوجـه  بالإیقـاعوفى قوله " وحزنى وقعها" تشبیه حیث شبه حزنـه   

  .من قبیل التشبیه المعقول بالمحسوسهو التأثیر فى كل وهو 



  

 
 

  

} ٦٢٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

تخیـل أن استعارة مكنیـة حیـث  »موت بعض السامعین ونذیر ال «وفي قوله   

ثــم  للمــوت نــذیراً أرســله إلیــه وشــبه هــذا النــذیر بشــخص ینصــت اســتماعاً إلــى أغنیتــه

علـى سـبیل الاسـتعارة  »السـماع  «ورمز إلیه بلازم من لوازمـه وهـو  به حذف المشبه

   .المكنیة

هــــذه ن كمــــال الاتصــــال لألوذلــــك  ».. .لحنهــــا «وقــــد فصــــل الشــــاعر قولــــه   

فكأنـه قیـل  »هـذه أغنیتـي...  «سـؤال أثارتـه الجملـة الأولـى  عن الجملة بمثابة جواب

   .».. .لحنها أنت « :ما هذه الأغنیة وما محتویاتها ؟ فكان الجواب

فـي شـعره وهـي كلمـة  »المـوت  «ومن الملاحظ أن الهمشري یكثر من ذكر   

صــــورة أخــــرى  فهــــو ،لحیــــاةتــــأتي بــــدورها تجســــیماً لكــــل مــــا یخــــامره مــــن خــــوف إزاء ا

ن دون أن یســتطیع أن یفعــل مــاوالــذي یفــرض علیــه الحر للمجهــول الــذي یتــربص بــه 

شیئاً فلم یعد بالفرح ولا بالمتفائل وإنما ظل بطابعه الممیز الحزین الذي یعبـر بـه عـن 

عزلته الروحیة شأنه في ذلك شأن الرومانسیین الذین یشعرون وهو في قمـة سـعادتهم 

مح للمـــوت لأن فـــي نظـــرهم الســـعادة لا تــدوم ومـــن هنـــا نجـــد هـــذا المیـــل بــالتمني الجـــا

الفطري عند النفس الرومانسیة للشكوى والأنین والمیل للحزن والشعور بـالآلام المریـرة 

  .والكآبة عند الهمشري

ثــم یتوجــه شــاعرنا بعــد ذلــك إلــى محبوبتــه بالاعتــذار لهــا عمــا جــاء فــي هــذه   

   تلقي علیه اللوم فكل شئ یهون من أجلها قائلاً: الأغنیة من حزن ویلتمس منها ألا

  

ـــــــوُمِي ما -٣٣ ـــــــزَنٍ بلا تلَ   هـــــــا مـــــــن حَ

  

  إنمــــــــــــا الأحــــــــــــزانَ موســــــــــــيقى الحِــــــــــــزين   

  
  أعـــذبُ الألحـــانِ لحـــنُ أفرغـــتْ  -٣٤

  

  طــــــــــيَّ الحَنِـــــــــــينْ  ىفيــــــــــه أنَـّـــــــــاتُ الأســــــــــ  

  
ن معنـاه الحقیقـي عحیث خرج النهي  »لا تلومي  «بدأ الشاعر البیت بقوله   

معنى آخر مجازي وهو الالتماس فهو یلتمس منها ألا تلقي علیـه بـاللوم والعتـاب إلى 

  لكثــــــــــــرة مـــــــــــــا ورد فـــــــــــــي هــــــــــــذه الأغنیـــــــــــــة مـــــــــــــن أحــــــــــــزان ولهـــــــــــــذا جـــــــــــــاء بكلمـــــــــــــة 

التــي للموصــول والتــي  »ا مــ «كمــا زاد مــن تفخــیم الأمــر مجیئــه بـــ  «نكــره  »حــزن  «

   .ه لا یعلم مقداره ومداهفدلت على إیهام الحزن وتفخیمه وأن تفید تأكید الأمر وتعظیمه



  

 
 

  

} ٦٣٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

صــــورة رائعــــة حیــــث شــــبه الشــــاعر  »إنمــــا الأحــــزان موســــیقى  «وفــــي قولــــه   

الأحـــزان بالموســـیقى والوجـــه هـــو الصـــوت العـــذب ذو النغمـــة الحزینـــة وهـــو مـــن قبیـــل 

  .التشبیه المعقول بالمحسوس

الـذي هـو  »الحـزن  «وقد جعل الشاعر في هذه الصـورة التشـبیهیة الرائعـة   

الوجدانیة جعله یدرك بحاسة السمع شأنه شـأن الموسـیقى التـي هـي مـن  من الأمور

مجال المسموعات وهذا ما یسمى بتراسـل الحـواس فكأننـا نسـمع هـذا الحـزن ونشـعر 

   .به

وهــو  رمــن أســلوب القصــ »إنمــا الأحــزان موســیقى  «ولا یخفــى مــا فــي قولــه   

لا «جملــــة وقــــد فصــــل  دعائیــــاااً حقیقیــــاً ر الموصــــوف علــــى الصــــفة قصــــ رمــــن قصــــ

وحزنى  ،لحنها أنت«عما قبلها لكونها إنشائیة لفظاً ومعنى والجمل قبلها  »...تلومى

فصــل بینهمــا لكمــال فخبریــة لفظــاً ومعنــى  »وقعهــا ونــذیر المــوت بعــض الســامعین 

أكثـر مـن ونلاحظ فى هذا البیت أن الشـاعر قـد كـرر مـادة الحـزن بلا إیهام  الانقطاع

وهـذا یعكـس الحالــة  »الحـزین  ،الأحـزان ،حــزن«تـالى مـرة حیـث وردت علـى النحـو ال

  النفسیة التى علیها شاعرنا والتى یرى معها كل ما حوله حزین.

عمــا قبلهـا وذلــك لأنهـا وقعــت جوابــاً  ».. .إنمــا الأحـزان «وقـد فصــلت جملـه   

تلومـــه علـــى مـــا ورد فـــي هـــذه  لالمـــاذا  :عـــن ســـؤال أثارتـــه الجملـــة الأولـــى فكأنـــه قیـــل

لـذا فصـل بینهمـا لشـبه كمـال  ».. .إنمـا الأحـزان «حزن ؟ فكـان الجـواب الأغنیة من 

  .الاتصال

  أعـــذبُ الألحـــانِ لحـــنُ أفرغـــتْ  -٣٤

  

  طــــــــــيَّ الحَنِـــــــــــينْ  ىفيــــــــــه أنَـّـــــــــاتُ الأســــــــــ  

  
هذا البیت ویثق الصلة بمـا قبلـه حیـث نجـد شـاعرنا یمضـى فـى تقریـر معنـاه   

الأغنیـة الملیئـة بألحـان تلـك وهو تصـویر الحـزن بصـورة الموسـیقى فأخـذ یتحـدث عـن 

  .»... .لحن أفرغت «عدیدة أفضلها عنده 

ـــلبتقـــدیم المســـند إفقـــد بـــدأ الشـــاعر    فتشـــوقت الـــنفس  »أعـــذب الألحـــان  «ه ی

یة الألحان فإذا ورد بقلمعرفه هذا اللحن العذب أهو لحن من نوع خاص أم أنه لحن ك

   .بعد تلهف إلیهلمجیئة  استقر في النفس وتمكن بها ».. .لحن أفرغت «قوله  



  

 
 

  

} ٦٣١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

نكـره وذلـك للدلالـة علـى النوعیـة أي لحـن مـن  »لحـن  «وعلى هذا جاء لفظ   

   .»أنات الأسى طي الحنین  فیه لحن أفرغت «نوع خاص وهو 

فــى تحببــه نجــده قــد شــبه اللحــن  »أعــذب الألحــان لحــن أفرغــت  «وفــي قولــه   

التشــبیه  ىثــم تناســ بالمــاء بجــامع السلاســة والرقــة فــي كــلإلــى الــنفس ورقتــه وســلامته 

وادعــى أن المشــبه فــرد مــن أفــراد المشــبه بــه وداخــل فــي جنســه ثــم حــذف المشــبه بــه 

   .على سبیل الاستعارة المكنیة » العذوبه «ورمز إلیه بلازم من لوازمه 

بمـاء فـي البئـر كمـا شـبه أنـات  »طـي الحنـین  «شـبه حیـث ولم یكتف بذلك   

ه مــن مــاء بجــامع الإفــراغ فــي كــل ثــم الأســى بشــخص واقــف علــى البئــر لیرفــع مــا فیــ

علـى سـبیل الاسـتعارة  »أفرغـت  «حذف المشبه به ورمز إلیـه بـلازم مـن لوازمـه وهـو 

وهذه الاستعارة فیها من المبالغة ما فیها فقد جعلت هدف الأنات الوحید هـو  .المكنیة

اقـتلاع الحـزن عـن الشـاعر والتخفیـف عنـه بـأي طریقـة كانـت حتـى یحیـا حیـاة سـعیدة 

   .رحهف

ثم نرى شاعرنا في صورة فنیة رائعة یطلب منها أن تعانقه لأنه یشاركها في   

ذلك الفزع والذعر فهو یطلب منها أن تمده بالحب والحنان وأن یواجها مصیرهما معاً 

فــي دنیــا الأحــزان التــي لــیس لهــا نهایــة فهمــا كركــب ضــل فــي صــحراء بعیــدة الأغــوار 

ى اللانهایـة بمعناهـا الرمـزي ثـم یعـود إلـى إیمانـه وهذه الصحراء بهذا المعنـى تـؤدي إلـ

مــرة ثانیــة ویطلــب منهــا أن ینســیا كــل مــا حــدث لهمــا فــي لــون مــن الاستســلام للقــدر 

   :قائلاً 

تَربِــِـي.عـــانقيني فـــي الـــدُّجَى -٣٥   . اقـْ

  

ــــــــــــــــــزَعُ ممــــــــــــــــــا تَـفْــــــــــــــــــزَعيِنْ    ــــــــــــــــــي أَفـْ   إنَّنِ

  



  

 
 

  

} ٦٣٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  . ضُــــــمَّينيِ إلــــــى.قرَّبــِــــي خَــــــدَّكِ  -٣٦

  

  هــــذاَ الجبــــيِنْ  )١(لثمُــــيا ،صــــدرَكِ الحــــانيِ   

  
ـــــــي مثلَمـــــــا -٣٧ ـــــــك أَفْن ـــــــي في   اتركِين

  

ـــــــــــــــــكَيِن    ـــــــــــــــــي االلهِ روحُ الناسِ ـــــــــــــــــتَ ف   فنَِي

  
  إنمـــــاَ نحـــــنُ كركـــــبٍ ضـــــلَّ فـــــي -٣٨

  

  تيــــــــــــــــــهِ صــــــــــــــــــحراءَ بقــــــــــــــــــومٍ تــَــــــــــــــــائهِِينْ   

  
ـــــا -٣٩ ـــــا كـــــان لن   قـــــد نَســـــيِنَا كـــــل مَّ

  

ـــــــــــــيَكُونْ    ـــــــــــــا فـــــــــــــي غـــــــــــــدٍ مـــــــــــــا سَ   وتركْنَ

  
وبته لـذا خـرج الكـلام عـن طریقـة المعـروف لا زال الحدیث بین الحبیب ومحب  

  »ألتمس منك أن تعانقیني وتقتربي مني.. «إلى الالتماس كأنه قال لها 

فشاعرنا لیلة موحش لذا فهو دائم استخدام الكلمات الدالة على الحزن كاللیل   

. وغیرهــا وكلهــا تنســحب .ىشــوالع ،الظــلام أو مصــادره كالــدجى وغیرهــا مــن مرادفــات

دائماً بالشكوى والمناجاة كما  مرثبط یر من شعر الشاعر فالظلام عندهعلى جانب كب

الظـلام مرعـب مخیـف  ،وقـرین تجربتـه علـى الأرض ،هأنه دائماً مرتبط بالماضي عند

ـــالمجهول  ـــلأنـــه مـــرتبط ب ـــة رومانســـیة عنـــد شـــاعرنا فمـــن خلالهـــا ل ذا أصـــبح لهـــا دلال

   .ى والحزن والألم والفرحیستطیع أن یوضح مشاعره وأحاسیسه التي تجمع بین الأس

وذلــك لمـــا  »عــانقیني فــي الــدجى  «لــذلك نجــده قــد خــص الــدجى فــي قولــه   

لـذا فهـو أحـوج إلـى معانقتهـا فـى الـدجى یشعر بـه مـن الخـوف والفـزع فـي ذلـك الوقـت 

   .طلب منها أن تعانقه حتى تهدأ من روعه وتزیل عنه فزعه وألمه

عمــا قبلهــا وذلــك لشــبه  »زعین إننــي أفــزع ممــا تفــ «وقــد فصــل الشــاعر قولــه   

إننــي  «لمــاذا یطلــب المعانقــة والاقتــراب ؟ فكــان الجــواب  :كمــال الاتصــال كأنــه قیــل

  .»أفزع مما تفزعین 

                                                   

ن ذلـك مـاللام والثاء والمیم أصل یدل علـى مُصـاكة شـئ لشـئ أو مضـامته لـه  »لثم  « )١(

مقـاییس اللغـة  »فلان حسن اللثمة، أي الالتثام  ومن البـاب لـثم الرجـل المـرأة إذا قبلهـا «

  .٢٣٤المجلد الخامس صـ



  

 
 

  

} ٦٣٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

یكــــون هــــذا الفصــــل لكمــــال الاتصــــال وذلــــك لأن تحملــــه الثانیــــة مبنیــــة  وقــــد

  وموضحة للجملة الأولى ،

ن أســباب فزعــة وهــي اســم موصــول وذلـك للتفخــیم لأ »مـا  «وقـد عبــر بقولــه   

فهـو لــیس بمنجــاة مــن الفـزع وإنمــا یفــزع ممــا  عدیـدة وهــو فــي هـذا شــأنه شــأن محبوبتــه

   .تفزع منه

 »تفـــزعین ،أفـــزع «واســـتكمالاً لإضـــفاء الجمـــال علـــى البیـــت نجـــد بـــین قولـــه   

   .جناس اشتقاق الذي أضفى على المعنى رونقاً وبهاء

ا أن تقرب خدها منه حتى ثم یواصل الشاعر في طلبه لمحبوبته ملتمساً إیاه  

یشعر بالأمان كما یأمل أن تضـمه إلـى صـدرها الحـاني وأن تلـثم جبینـه فهـي مصـدر 

  .الحیاة عنده

تناسـق فـي اللفظیـة  »الثمي  ،ضمیني ،قربي «وفي التعبیر بالأمر في قوله   

فقــد ألغــى الفواصــل بینــه وبینهــا وفــى هــذا دلیــل علــى  أحــدث جرســاً ممیــزاً علــى الكــلام

   .لقه بهذه المحبوبةشدة تع

  فـــي قولـــه  »هـــذا  «وقـــد اســـتخدم الشـــاعر اســـم الإشـــارة المشـــار بـــه للقریـــب   

وفــى قولــه "عــانقینى  للدلالــة علــى تعظــیم المشــار إلیــه بــالقرب »الثمــي هــذا الجبــین  «

. ضـمینى إلـى " فـإن دلالـة النقطـان هنـا همـا كـأن .. اقتربى " "قربى خـدك.فى الدجى

لخلـق جـواً مـن طلبـه هـذا هـل ستسـتجیب تلـك الحبیبـة أم لا و الشاعر ینتظـر رد فعـل ل

المشــاركة الوجدانیــة بینــه وبــین ســامعیه حتــى تهفــوا أنفســهم إلــى معرفــة بــاقى الحــوار 

الجارى بینه وبین محبوبته كما أن فیه إثارة لانتباه المتلقى وكأنه یسـتوقفه قلـیلاً حتـى 

   .تحدث المشاركة

  انــــــــــــــي مثلَمــــــــــــــاتركِينــــــــــــــي فيــــــــــــــك أَفْ 

  

ـــــــــــــــــفَ    ـــــــــــــــــكَيِن  تْ نِيَ ـــــــــــــــــي االلهِ روحُ الناسِ   ف

  
أن یـــبن لنـــا مـــدى فنائـــه فـــى محبوبتـــه لـــذا نجـــده قـــد ألحقـــه الشـــاعر لمـــا أراد   

شـبه حبـه وفنائـه فـي محبوبتـه بأسمى درجات الفناء وأعلاها على الإطلاق فنجـده قـد 



  

 
 

  

} ٦٣٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

اد والوجه هو البـذل والاجتهـ –والله المثل الأعلى  –بفناء روح الناسكین في االله تعالى 

  .لرضا الحبیب

ومــن الملاحــظ أن الشــاعر قــد غلــب علیــه الاتجــاه الصــوفي والتــأثیر بالنزعــة   

الدینیة التي بدت واضحة على كلامه من خلال تلك الألفـاظ التـي اسـتخدمها شـاعرنا 

  .»الفناء  ،روح الناسكین ،الهیكل «

اً ر صفة على موصوف قص رقص »اتركیني فیك أفنى  «كما نلحظ في قوله   

  علــــــــى  »فیــــــــك  «یقیــــــــاً أدعائیــــــــاً طریقــــــــة التقــــــــدیم فقــــــــد قــــــــدم الجــــــــار والمجــــــــرور حق

   .وفي هذا دلالة واضحة على مدى حبه لها حیث إنها تشغل فكره دائماً  »أفنى  «

  إنمــــــــــاَ نحــــــــــنُ كركــــــــــبٍ ضــــــــــلَّ فــــــــــي

  

  تيــــــــــــــــــهِ صــــــــــــــــــحراءَ بقــــــــــــــــــومٍ تــَــــــــــــــــائهِِينْ   

  
ا فنجده قـد هایواصل الشاعر الحدیث عن لقاء الحبیبة وانقطاع الأمل في لقی  

ه مـن قربهـا التمثیلیة حیـث شـبه حالتـه مـع حبیبتـه ویأسـ التشبیهعبر بذلك عن طریق 

هــا وعــدم اهتــدائهما إلــي هــدف بحــال ركــب ضــل فــي الصــحراء اوانعــدام الأمــل فــي لقی

وجدوا قوم تائهین فظنوا أنهم یستطیعون إرشادهم فلم یحصدوا من وراد ذلـك إلا خیبـة 

   .الأمل

حاصــلة مــن عــدم الاهتــداء والضــیاع للحرمــان مــن الوصــول بجــامع الهیئــة ال  

  .إلى الهدف المنشود

بهـــذا  »عاصـــفة فـــي ســـكون اللیـــل  «ثـــم خـــتم الشـــاعر قصـــیدته الرائعـــة تلـــك   

   :البیت الرائع قائلاً 

  قـــــــــد نَســــــــــيِنَا كـــــــــل مَّــــــــــا كـــــــــان لنــــــــــا

  

ـــــــــــــيَكُونْ    ـــــــــــــا فـــــــــــــي غـــــــــــــدٍ مـــــــــــــا سَ   وتركْنَ

  
 :یقـولالبـأس والاستسـلام فهـو هذا البیت یمثل انتهاء الشـاعر إلـى حالـة مـن   

ولـیكن فـي غـد مـا ســیكون فهــو لا یـذكر ماضـیاً هـا تنإنـه سـوف یتـرك الأمـور علـى أع

 »تركنــا«و  »نســینا  »تاركــاً مــا كــان فــي الماضــي لــذا فقــد عبــر بالماضــي فــي قولــه 



  

 
 

  

} ٦٣٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

والتعبیـر بــ  وذك لیدل على تحقق الوقوع وانقطاع الأمـل فـي التفكیـر فیمـا كـان مضـي

   .ضى یوحى بالحسرة والألمالما »كان «

ولقـــد اســـتطاع الشـــاعر أن یجمـــع فـــي هـــذه الصـــورة المعبـــرة بـــین المتضـــادین   

علــــى  »مــــا كــــان  «فقــــد دلــــت الأولــــى  »غــــد  ،مــــا كــــان «حیــــث الطبــــاق فــــي قولــــه 

   .على المستقبل »غد  «والثانیة  ،الماضي

التـى  هكذا ینتهى بنا الحدیث عن نزعة الحزن والألم والتشـاؤم عنـد الهمشـرى  

ورؤیـة هـذا الجانـب عنـد الهمشـرى لا تختلـف  ،لمسنا مدى توهجها وتغلغلها فى شـعره

فى شئ عن نظائرها لدى الشعراء الرومانسیین بعامة فهو دائـم القلـق وهـذا القلـق ولـد 

فـى شـعره تمـرداً علـى الأحیـاء لكنـه غیــر التمـرد الـذى یفضـى إلـى موقـف محـدد وإنمــا 

ونبـد  .لفـرارى عنـدهم اسـتعذاباً للألـم نفسـه ورغبـة فـى اهو تمرد الرومانسـیین الـذى نـر 

ومـن ثـم  ،وا على تحطـیم هـذا الواقـع الـذى یزهـق نفوسـهم بقسـاوتهالواقع دون أن یجرؤ 

  .اؤم تعبیراً عن هذا الموقف القلقشیأتى الحزن والت

  



  

 
 

  

} ٦٣٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ما ا:  

»   رات مر ا ؤلح وايان اد  «   

  

إن مـــن ینظـــر فـــي دیـــوان الهمشـــري یـــرى أنـــه بجـــوار الصـــورة الحزینـــة نجـــد   

الصــورة الفرحــة المشــرقة وهــو فــي هــذا شــأنه شــأن الرومانســیین الــذین كــانوا یســعدون 

ولا غرابة إذا ما رأینا في دواوینهم فیضاً من الصور المشرقة  ،ون لأتفه الأسبابقویش

ئدهم بــالزهور والودیــان والجــداول إلــى جانــب الصــور الحزینــة حیــث كــانوا یملــؤن قصــا

  إلى جانب صور الجماجم والخفافیش والحیات والبوم وغیرها. 

وبالنظر إلى دیوان الهمشري في هذا الجانب المشرق نشعر وكأنـه لا یعـرف 

وأعطــار  رإلا الســعادة والفــرح وكــأن الحیــاة تناجیــه بكلمــات الطبیعــة الرقیقــة مــن أزهــا

  .رة الیانعةوجداول وأشجار والخضرة الناض

خالصــة فیهــا تعــانق  هــذا فقــد تمیــزت معظــم قصــائده بمســحة صــوفیة وعلــى

روحــي وجــداني وعناصــر الطبیعــة لتنبثــق مــن نفســه نجــوى نفســیة صــادقة فنــراه وهــو 

  یصور ظمأ نفسه وروحه وحاجتها إلى الخمر السماویة المقدسة حیث یقول:   

ــــــت يَـوْمَــــــاً    جَتهَــــــاافَحَ  ،الــــــرَوحُ إِن ظَمِئْ

  

ــــــاخَ    ــــــا قُدُسَ ــــــتْ بِهَ ــــــمَاوِية فاَحَ ــــــرُ سَ   )١( مَ

  
صـورة المصـلي بثم نراه وهـو یصـور طـائر الكـروان بصـورة رائعـة فقـد صـورة   

لیـق فـي اللیـل یـدعو الله حالمتهجد الخاشـع فـي اللیـل یسـبح لـرب العـالمین فهـو دائـم الت

   :سبحانه حیث یقول

  هتــــــف الكــــــروانُ فــــــي الأفِــــــق البعيــــــد

  

ــــــــــر كالمُصَــــــــــلي تَحْــــــــــت مِحْــــــــــ     رَاب القَمَ

  
  ناســــــــكُ فــــــــيِ الليــــــــلِ يــَــــــدْعُو وَيعُيــــــــد

  

ـــــــــحر    ـــــــــذِي صَـــــــــاغ السّْ ـــــــــداً باِل ـــــــــامَ وَجْ   هَ

  

                                                   

  .١٥١الدیوان إلى نوسا صـ )١(



  

 
 

  

} ٦٣٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

جعلــه لا یكــف عــن الــذكر والصــلاة قــد و  »الهدهــد  «كمــا نــراه وهــو یصــور   

   :حیث نراه یقول

ــــــــــــد المصــــــــــــلِّي وآوى   وغفــــــــــــا الهدهُ

  

  )١( راَ الأحجــــــارِ جنــــــدب الــــــروض فــــــي ذُ   

  
ره إلــى محبوبتــه ویتمنــى منهــا أن تســمع ذَلــك فــي ثــم نــراه یرســل حبــه ومشــاع  

      :صوت همس المیاه وبین الأشجِار الناعسة وفي الأغارید الحزانى حیث یقول

ـــــــــة ـــــــــاهِ الهَامِسَ ـــــــــي المي   فاسْـــــــــمَعِيها ف

  

ـــــــــــــيَنْ أَشْـــــــــــــجَار المـــــــــــــرُوج النَاعِســـــــــــــة      بَـ

  
ــــــــة ــــــــي الأغــــــــانيِ الخَافِتَ   فاسْــــــــمَعيِها ف

  

  )٢( ةَ والأغَاريِـــــــــــــــد الحَزَانـــــــــــــــى الصَـــــــــــــــامِتَ   

  
   :ثم نراه یصور النهر وهو شریان الحیاة أبهج الصور وأغناها قائلاً 

ــــه مــــن ســــمكٍ  ــــو البِحــــار ومــــا تحوي   أبََ

  

  نهـــــــرُ أنـــــــتَ ومـــــــن ينُشـــــــئ الرَياحينَـــــــا يـــــــا  

  
ــــــا ــــــر والأعطَــــــار تخلقُهُ ــــــروح والطيََ   وال

  

  واللــــــــــــــون أخرْجتـَـــــــــــــه يزَهُــــــــــــــو أفانَيِنَـــــــــــــــا  

  
ـــــهُ    تُـعْطـــــي إلـــــى الطـــــائرِ الصـــــراحِ مأكلَ

  

ــــــن الثَّمــــــرِ  مــــــن   ــــــىِ م ــــــا تُحي   الحبــــــوبِ وم

  
  لكــــــــى يطيــــــــرَ إلــــــــى الآفــــــــاق منــــــــتقلاً 

  

ـــــفَرِ    ـــــى سَ ـــــأمنَ المـــــوتَ جوعـــــاً وهـــــو ف   وي

  
ثم نراه یسترسل في صـوره الرائعـة مـن خـلال اللیـل هـذا اللیـل الـذي كـان یـراه 

شاعرنا رمزاً للحزن والاكتئاب لكنه هنا یصوره بصور فرحة مشرقة ولیس هذا بغریب 

في ذلك على خطى العدید من الرومانسیین فإلى جانب مـا فیـه مـن الكآبـة فإنه یسیر 

   :والحزن فإنه تجسیماً للهدوء والسكینة حیث نراه یقول

ــــــــــــــــــــذهبي  ــــــــــــــــــــيّمِ ال   المســــــــــــــــــــاءُ المُغَ

  

  اء المُعَطَّــــــــــــــــــــر الشَــــــــــــــــــــفقِي نَــــــــــــــــــــوالغَ   

ـــــــــجان يحْلـــــــــم فيهـــــــــا    ـــــــــالُ الأَشِ   و خَيَ

  

  ح اللَيَلِـــــــــــــــــــــي الأَريِـــــــــــــــــــــج المُجَـــــــــــــــــــــن  

  
                                                   

  .٢٢٤صـ »الیمامة  « قصیدة الدیوان )١(

  .٨٧الدیوان صـ )٢(



  

 
 

  

} ٦٣٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ســــبیل المثــــال لا الحصــــر لأننــــي لــــو ذكــــرت كــــل صــــور تلــــك صــــور علــــى   

الهمشــري الفنیــة فلــن یكفــي العدیــد مــن مئــات الصــفحات وســوف أفــرد مبحثــاًَ◌ خاصــاً 

التــي تعــد مــن أبــرز القصــائد فــي دیوانــه كمــا یغلــب علــى صــورها  »الربیــع  «لقصــیدة 

جمالیـات طابع الفرح والتفاؤل وسوف أحللها تحلیلاً بلاغیـاً مفصـلاً لبیـان مـا بهـا مـن 

وتنم عن موهبة فریدة في التقاط الصورة المشعة النابضة بالحیاة والتـي تبـدو  .متعددة

ومــا ذلــك إلا لأن انفعــال الشــاعر بموضــوعاته انفعــال جیــاش  ،مــع ذلــك بســیطة قریبــة

   ،یجعله یلتقط بیسر وسهولة تلك الصور المعبرة

  - :أ  ار ا  ه

لغایــة ذلـــك لأن الطـــابع التجدیــدي كـــان الطـــابع الغالـــب الحــق إنهـــا محـــدودة ل  

علـــى دیوانـــه ومـــع ذلـــك فـــإن هنـــاك علـــى ســـبیل المثـــال الصـــور ذات المحســـنات تلـــك 

الصور المألوفة التي ترددت كثیراً من قبل في الشعر العربي فنـرى عنـده صـوراً تشـبه 

  :الشعر القدیم

شـــعراء العباســـیین فنـــراه یتحـــدث بصـــورة فلســـفیة كتلـــك التـــي شـــاهدناها عـــن ال  

  :حیث یقول

  جُبِلـــــــت هـــــــذه الحيـــــــاة علـــــــى الشـــــــرِ 

  

  وإن كــــــــــــــان ناميــــــــــــــاً فــــــــــــــي الخيــــــــــــــرِ   

  
   : ي اي ء ا  ل

  أنـــــا الـــــذي نظـــــر الأعمـــــى إلـــــى أدبـــــي

  

ـــــــه صـــــــمم      وأســـــــمعت كلمـــــــاتي مـــــــن ب

  
  :ویقول

  مـــــا بقـــــومي شـــــرفت بـــــل شـــــرفوا بــــــي 

  

  وبنفســـــــــــــي فخـــــــــــــرت لا بجـــــــــــــدودي   

  
  :ولفنراه یق

  ينُهـــــا و كنـــــتُ فـــــي الـــــدُنيِا جَمَـــــالاً يزُ لـــــ

  

ــــدنيَا    ــــعْري علــــى هــــذهِ ال ــــادَهُ شِ   بمــــا شَ

  غيْرهِــــــا بَ لا  ،ت لروحِــــــي سِــــــحْرهاقــــــخل  

  

ـــا    ـــنْ أَجْلِهـــا أحي ـــا أقْضِـــي وَمِ   ومـــن أَجْلِهَ

  



  

 
 

  

} ٦٣٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

النمـاذج التـي سـقناها توضـح فـي بعـض نكتفي بهذا القدر مـن الصـور ولعـل   

مشري أمام شاعر بصیر بروح الشعر وما للصـورة مـن یسر وسهولة كیف أننا مع اله

مكانة متمیزة فیه بمعنى أن التعبیر عنده لا یأخـذ منحـى المسـار التحلیلـي الـذي یقـوم 

على الأفكار بل یركز على إحداث التأثیر عن طریـق فـیض مـن الصـور التـي تتـدفق 

اللغویــة التــي وعلــى هــذا تتــآلف تلــك الصــور الشــعریة عبــر الصــیغ  ،فتولــد فینــا التــأثیر

والذكریات مكونة نغماً وضیئاً في لوحة فنیة  ،تحمل من شتى أنواع المعاناة والانفعال

        .وجدانیة تنم عن سر عبقریة الهمشري وروحه المرهفة الحساسة





  

 
 

  

} ٦٤٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ة ا)١(  

  

  شـــمسُ تفـــيضُ علـــى أرضِ تُـبَاهِيهَـــا -١

  

  جــــــداولاً مــــــن عيــــــونِ  النــــــورِ تُـرْويهــــــا  

ـــــا ح -٢     بَّـــــذا شـــــمسُ آذارٍ وبهجتُهـــــا ي

  

  وطـــــــولُ أنفاسِــــــــهَا والحـــــــبُ يوُحِيهــــــــا   

  
  أنَْوارهُــــا فــــوق الحقــــولِ كمــــا  فُّ رِ تــَــ -٣

  

  رفـّـــــت علــــــى جبهـــــــةٍ أَحْلـَـــــى أمَانيِهَـــــــا   

كأنمــــــا النــــــورُ موسِــــــيقى لهــــــا أذنٌ    -٤  

  

  بـــــــــين القلـــــــــوبِ تُـغَنيْهـــــــــا فتضـــــــــحيها  

  
  هـــــــو الربيـــــــعُ إذا هَبـَــــــتْ شـــــــمائلُه -٥

  

  يطةَ دَانيَِهــــــــــا وقَاصِــــــــــيَهاهــــــــــزَّ البســــــــــ  

  مــن الجنــاتِ مشــرقةٌ  جميــلٌ  فصــلٌ  -٦  

  

  تُـبْــــــدِي الطبيعــــــةُ فيــــــهِ كــــــلَّ مَــــــا فيهــــــا   

  
ــــــــا  -٧   كــــــــأن أيامــــــــهُ والســــــــحرُ يطُْلِقُهَ

  

ـــــا    ـــــتْ فـــــي ليََاليِهَ   أحـــــلامُ حســـــناءَ طاَفَ

كأنما النورُ فوق العشـبِ مسـرحهَا   -٨  

  

  والزهــــــرُ أســــــرابهُا رَفَّــــــتْ علــــــى فِيَهــــــا  

  
ـــــــةٍ  -٩ ـــــــا كـــــــل نامي   زارَ الحقـــــــولَ وأَحْيَ

  

هَــــــى غَوَاليهَــــــا     فتاهَــــــتْ الأرضُ فــــــي أبْـ

وصـــبَّ فـــي الزهـــر أَعطـــاراً تفـــوحُ  -١٠  

  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــرَ أنغامـــــــــــــاً يُـغَنَّ    ـــــــــــــنَ الطي ـــــــــــــا ولقَّ   يهَ

  
مــــــــن الألحـــــــــانِ  بحــــــــرٌ  فــــــــالجَّوَّ  -١١

  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفق

  غشـــــى الحـــــدائقَ حتـــــى كـــــادَ يطُْمِيَهـــــا   

  
  ولهــــــــةُ ى مرِ◌ِ سْــــــــتُ والــــــــريحُ هامســــــــةُ  -١٢

  

  تشــــكو هــــوىً ظــــلَّ طــــولَ الفصــــل يُضْــــنِيها  

  
ـــــــــة  -١٣ ـــــــــور خافت ـــــــــا الن   كأنهـــــــــا فـــــــــي ثناي

  

  يِهــــــا شـــــكوى محـــــبٍٍ◌ يكـــــادُ الشـــــوق يُـفْن  

  
وتَحْســـــــــــبُ الزهـــــــــــرَ والأنـــــــــــداءُ  -١٤

  تُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكهُ 

  هـــــــــــاليِفيهـــــــــــا لآ مـــــــــــداهناً ســـــــــــطَعتْ   

  تسْبيك حُسْناً فـإن أَهْوَيـْتَ تَـقْطفُهـا -١٥  

  

  ها لتُخْفِيهــــا مـــدَّت لهـــا الشـــمسُ أيَـْــدِيَ   

                                                     

  ).١٨٥الدیوان ( )١(



  

 
 

  

} ٦٤١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

   والبرتقـــــــــــالُ نـــــــــــواقيسُ مُذَهَّبـــــــــــةٌ  -١٦

  

ــــــها   قُسُ ــــــريحُ تحكيهــــــا  ،النحــــــلُ يَـنـْ   وال

  تجيــبُ شــدو غــديرٍ مــاؤهُ ســلسٌ  -١٧  

  

  يَجْـــري علـــى لؤلـــؤٍٍ◌ الحصـــباء يَـبْريهَـــا  

  
فـــــي روضـــــةٍ صَـــــدَحَتْ أطيارهُــــــا  -١٨

  وَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتْ 

  يهـــــــاأزهَارهُـــــــا حـــــــين جَادْتهـــــــا غَوادِ◌ِ   

العَــــينِ مــــن أنوارهِـــــا تـُـــوحي إلــــى  -١٩  

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً 

  هـــــا شــــتى المنــــاظر فــــوق الأرض تُوحيِ   

  
  طــُـبعْن فيهـــا فلـــو أرسَـــتْ أشـــعَتها  -٢٠

  

ــــــــةً فيهــــــــا      علــــــــى خــــــــلاءٍٍ◌ أَرتَهــــــــا فتن

قُــمْ بنَِــا نَجْتـَلَــي نــُورَ الربيــعِ علــى  -٢١   فَـ

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ســــــــنبلاوين ونَـلْهُــــــــو فــــــــي ضــــــــواحيها  

  اونرُسِلُ الـروحَ تَسْـمُو نَحْـو فاتنِِهـ -٢٢  

  

ـــــــــتْ عنهـــــــــا أمانيهـــــــــا      خلصـــــــــانةً خلعَ

  
ـــــــدلُّلها  -٢٣ بَـتْها مـــــــن ت   فطالمـــــــا عـــــــذَّ

  

  وطالمـــــــــــا أرَهَقتْهـــــــــــا مـــــــــــن تَجَنِّيهـــــــــــا   

  
خَيــرُ مرحلــة  -لــو كنْــت تَــدري- وتلــكَ  -٢٤

  

  تَـهْــــــــدينَا بِزَاهِيهــــــــا هــــــــرٍ◌ِ للأنجــــــــمِ الزُ   

  
  





  

 
 

  

} ٦٤٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ة ا  

دوا بتنـــــاول هـــــذا اقتـــــرن الحـــــدیث عـــــن الطبیعـــــة بالرومانســـــیین لا لأنهـــــم تفـــــر   

فمـــن فـــرط ولعهـــم  ،وإنمـــا لأنهـــا تشـــكل فـــي أدبهـــم محـــوراً شـــدید الأهمیـــة ،الموضـــوع

بالطبیعــة لا یصــورونها تصــویراً خارجیــاً علــى اعتبــار أنهــا لوحــات فنیــة یتغنــون فــي 

وهـذا تمامـاً مـا  «إن لـم تكـن هـي نفسـها ذواتهـم   ،تجسیمها بل إنها عندهم جزء منهم

أحیا بشعره الطبیعة كما تتبع دقائقها و كشف حقائقها فعانق  نراه عند الهمشري الذي

الوجود من خلالها وأحس بروح الكون وأحل في الطبیعة فخلع علیها همومه وشجونه 

إذ كانــت مصــدر إلهامــه ومنبــع تلــك اللحظــات الســعیدة التــي نفــذ  ،فأحیاهــا فــي خیالــه

  .فیها ببصریته إلى أسرار الكون

عـة ینطلـق باعتبارهـا رمـزاً للحیـاة المتغیـرة وتطلعـاً وموقف الهمشري مـن الطبی  

إلـــى الحریـــة الذاتیـــة فهـــي روح أثیـــرة هائمـــة شـــاملة لا یـــدركها إلا ذو النفـــوس الســـامیة 

 ".ومن ثم فإن إقبال الشـعراء علـى الطبیعـة كمـا یقـول الـدكتور عبـد القـادر القـط .)١(»

یعـود  ،اً علـى المجتمـع والحیـاةواحتجاجـ ،وإن بدا في أغلبه تطلعاًَ◌ إلى الحریة الذاتیة

في جانب منه إلى ما عـرف بـه هـؤلاء الشـعراء مـن عشـق للجمـال فـي جمیـع مظـاهره 

ویتلـــون جمـــال الطبیعـــة عنـــدهم حســـب مـــزاج الشـــاعر وأحوالـــه النفســـیة  حتـــى توشـــك 

فیصــبح المشــهد الواحــد فــي قصــیدة  عىعناصــر الطبیعــة أن تفقــد لــدیهم وجودهــا الــواق

.. .ســواء فــي مظهــره الخــارجي أو دلالتــه النفســیة والعاطفیــة غیــره فــي قصــیدة أخــرى

.  

وهذا ما سنلمسه في المشاهد التي وصف فیها الهمشري الطبیعة والتـي یكـاد   

یتفرد فیها بأسلوب ممیـز بوجدانـه المشـبوب الـذي تنصـهر فـي بوتقتـه عناصـر جدیـدة 

ـــك الأطیـــاف القدســـ ،ميمـــن الطبیعـــة فتمتـــزج بحبـــه الســـا ، تاركـــاً العنـــان یةویلبســـه تل

لوجدانه لیكشف أعمـاق روحـه بعبـارات وصـور محلقـة فـي الرومانسـیة رابطـاً بهـا بـین 

فقــد كـــان شـــعره  »الربیـــع  «الحلــم والواقـــع نلمــس ذلـــك واضــحاً فـــي قصـــیدته المســماة 

                                                   

مقدمـــة مـــن الباحثـــة/ ســـلوى بســـیوني  النزعـــة الرومانســـیة فـــي شـــعر الهمشـــري. رســـالة ماجســـتیر )١(

  .٢٩م صـ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩یوسف سنة

  .٣٠٢الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر صـ –د/ عبد القادر القط  )٢(



  

 
 

  

} ٦٤٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وحـب الجمـال فـي أبهـى  ،والمثل العلیـا ،بالحیاة الإنسانیة الرحبة والقیم الجدیدة بضین

 »الربیع  «سري في جمیع عناصر الطبیعة حتى تعانقت في قصیدته مظاهره الذي ی

، وهمست لأرواحنا لكـي تنقـل لنـا مـا وراء المرئیـات جمیع الحواس وتلامست في حب

  .من أسرار لا تدركها إلا النفوس المرهفة البالغة الشفافیة

وأول مــا یتغنــى بــه فــي الربیــع هــي الشــمس التــي طالمــا خلبــت عقــول البشــر   

شمس الربیع تلك الشمس التي تهیم بها شوقاً وحباً وجمالاً لمـا تتمتـع بـه مـن وخاصة 

ـــام الربیعیـــة ممـــا یعطـــي للـــروح فســـحة مـــن  أنفـــاس رحبـــة لطـــول النهـــار فـــي تلـــك الأی

فیهـدینا إلیهـا  ،الانطلاق والامتزاج بالطبیعة الخلابة والشغف بجمال الحیاة كل الحیاة

   :الهمشري بقوله

  رضِ تُـبَاهِيهَــاشــمسُ تفــيضُ علــى أ -١

  

  جـــــــداولاً مـــــــن عيـــــــونِ  النـــــــورِ تُـرْويهـــــــا  

ــــا حبَّــــذا شــــمسُ آذارٍ وبهجتُهــــا  -٢     ي

  

  يهـــــــــا حوطـــــــــولُ أنفاسِـــــــــهَا والحـــــــــبُ يوُ   

  
  تـــرَّفُ أنَْوارهُـــا فـــوق الحقـــولِ كمـــا  -٣

  

ـــــــت علـــــــى جبهـــــــةٍ أَحْلـَــــــى أمَانيِهَـــــــا      رفّ

كأنمـــــا النـــــورُ موسِـــــيقى لهـــــا أذنٌ    -٤  

  

  يْهــــــــــا فتضــــــــــحيهابــــــــــين القلــــــــــوبِ تُـغَن  

  
وتتـألم لألمـه فهنــا  ،تحـس بأحاسیسـه ،إن الطبیعـة دائمـاً متجاوبـة مـع شـاعرنا  

نرى تلك الشمس التي تملأ الدنیا نوراً هادئاً لیس له حـر یـؤذي مـن یتعـرض لأشـعتها 

فكأنهــا ذو روح تشــعر بشــعور الهمشــري فنــراه قــد شــبه حركــة أشــعة الشــمس وخروجهــا 

الانتشار في كل ثم استعیر المشـبه بـه للمشـبه ثـم اشـتق عن مدارها بالفیضان بجامع 

  .التبعیةالتصریحیة بمعنى تنتشر على سبیل الاستعارة  »تفیض  «من الفیضان 

ولــم یكنــف الشــاعر بــذلك بــل أراد أن یعظــم مــن شــأن الشــمس ویصــور مــدى   

ــذا نجــده قــد صــورها فــى مباهــاة ومفــاخرة مــع الأرض هــازهو  مــن  شــبه كــلاً ف بنفســها ل

بشخصـین یفـاخر كـل  » شمسُ تفيضُ علـى أرضِ تُـبَاهِيهَـا  «الشمس والأرض في قوله 

علــى  »تباهیهـا  «منهمـا الآخـر ثــم حـذف المشــبه بـه ورمــز إلیـه بـلازم مــن لوازمـه وهــو 

  .ولهذا عبر بصیغة المفاعلة الدالة على مشاركة الطرفین سبیل الاستعارة المكنیة



  

 
 

  

} ٦٤٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

إنمــــا هــــو نــــور حــــالم لا یــــؤذي مــــن ولیؤكــــد الشــــاعر علــــى أن نــــور الشــــمس   

حیــث شـبه النــور  » جــداولاً مـن عيــونِ  النـورِ تُـرْويهـا «فـیض هـا تیتعـرض لـه فقــد جعل

لمـــا كانـــت حاجـــة تفـــیض علـــى الأرض ثـــم  »جـــداولاً   «مـــن المـــاء  ردبالمـــاء ثـــم جـــ

الأرض إلـــى المـــاء أمـــس مـــن حاجتهـــا إلـــى النـــور ترقـــى مـــن التشـــبیة إلـــى الاســـتعارة 

ثـم بنـى علـى الاسـتعارة من المـاء للنـور علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة استعار العیون 

  .ت له خاصیة الماء حین جعله یروى الأرضأثبفتخیل النور ماء حقیقیاً ف

نكــرة وذلــك للدلالــة علــى التعظــیم و التهویــل مــن  »شــمس  «وقــد جــاء لفــظ    

 »ه شــمس هــذ «إذ تقــدیر الكــلام  »شــمس  «شــأنها وقــد حــذف المســند إلیــه فــي قولــه 

  )١( ،كونه معلوم لدى المخاطب وهذا ما یعرف بإیجاز الحذفلوذلك 

لاستحضــار الصــورة فــي  »تفــیض  «وقــد عبــر الشــاعر بالمضــارع فــي قولــه   

وقـــــد خـــــص الشـــــاعر  الـــــذهن وإفـــــادة لتجـــــددها فهـــــي شـــــمس دائمـــــة الحركـــــة والتجـــــدد

الشــكل بالــذكر دون غیــره وذلــك لأن الجــدول هــو عبــارة عــن القطعــة ذو  »الجــدول«

المخصـــوص مـــن الأرض التـــى یســـیر فیهـــا المـــاء علـــى هیئـــة مخصوصـــة مـــع نظـــام 

  .نساب علیهتث الحیاة فیما بورتابه من شأنه أن ی

  يـــــــــا حبَّـــــــــذا شـــــــــمسُ آذارٍ وبهجتُهـــــــــا 

  

  وطـــــــــولُ أنفاسِـــــــــهَا والحـــــــــبُ يوُحِيهـــــــــا   

  
  

 یواصل الشاعر حدیثه عن شمس الربیع ومـدى احتفائـه بهـا لـذا نجـده قـد بـدأ

ومــا  »حبــذا«ه ممتــداً عالیــاً مــع هــذه الیــاء ومــا تبعهــا مــن امتــداد فــى كلمــة رفــع صــوت

لتعظــیم مــن شــأن وفــى هــذا مــا یــدل علــى ا »یــا حبــذا«أحدثــه هــذا الصــوت الطویــل 

  .المدعو وكون المخاطب معتني به

 وتأكیداًَ◌ من الشـاعر علـى ان یبـث الحیـاة فـى الشـمس لـذا نجـده قـد شـخص

ثـم  »الأنفاس  «ه ورمز إلیه بلازم من لوازمه وهو الشمس بإنسان ثم حذف المشبه ب

                                                   

  .١٤٦صـدلائل الإعجاز  – جرجانير الهعبد القا انظر الإمام )١(



  

 
 

  

} ٦٤٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

اســـتعار المشـــبه بـــه للمشـــبه علـــى ســـبیل الاســـتعارة المكنیـــة وإثبـــات الأنفـــاس للشـــمس 

  .لیةیتخیاستعارة 

 »شــمس آذار «ونلحــظ أن اختیــار الشــاعر للشــمس فــي هــذا الوقــت بالــذات 

وس لأنهـا شـمس اختیار دقیق وذلك لأن الشمس في هذا الوقت تبعث البهجة في النف

ضــعیفة فــلا یتــأذى أحــد بحرهــا وإنمــا هــي مصــدر للســعادة والفــرح بعــد طــول احتجــاب 

  .وتلهف علیها في الشتاء

ولیــدلل شــاعرنا علــى أن نــور هــذه الشــمس إنمــا هــو نــور حــالم لا یــؤذي أحــد 

اه بجـامع الضـعف فـي كـل ثـم حـذف نشبهها بصـورة إنسـان عاشـق أنهكـه الحـب وأضـ

أي یضــعفها علــى ســبیل  »یهــا والحــب یوه «بــلازم مــن لوازمــه المشــبه بــه ورمــز إلیــه 

  .الاستعارة المكنیة

كنایــة عــن طــول النهــار فــي الربیــع فقــد أطلــق  »أنفاســها  «وفــي قولــه طــول 

الـــلازم وأراد الملـــزوم فطـــول الأنفـــاس یســـتلزم طـــول فتـــرة ظهورهـــا وهـــذا یســـتلزم طـــول 

  : حیث یقول ومعها الدلیل ولاشك أنها أكدت المعنى لأنها عرضت الدعوى .النهار

  تـــرَّفُ أنَْوارهُـــا فـــوق الحقـــولِ كمـــا  -٣

  

ـــــــت علـــــــى جبهـــــــةٍ أَحْلـَــــــى أمَانيِهَـــــــا      رفّ

  
رف علـى أحلـى الأمـاني تـثم یصور الشاعر مدى رقة الشمس وجمالها حـین 

فكــأن نورهــا عنــد خفــوت أشــعتها موســیقى تتغنــى بهــا بــین القلــوب لترتــل علینــا آیــات 

    .لسعادةالحب السامیة وأجمل ا

نلحـظ هنــا صــورة تمثیلیــة رائعـة حیــث شــبه الشــاعر هیئـة الحقــول وهــي فرحــة 

فیظهـر بنور الشمس بعد طول غیاب بهیئة الفرح عند الشـعور بتحقـق أحلـى الأمـاني 

أو قربهـا إلــى القلـب والوجـه هــو الهیئـة الحاصـلة مــن تمنـي أمــر أثـر ذلـك علــى وجهـه 

ولیــوحى أن الأمـانى أو شــكت أن  ،قـهمحبـب إلـى القلــب یصـاحبه فــرح شـدید عنــد تحق

جسد الأمانى ومنحها صفة البریق  ،تتحقق وتصبح واقعاً ملموساً بعد أن كانت خیالاً 

وإدراك الأمـانى بحاسـة البصـر  »أمانیهـا «بهة أحلى جواللمعان فقال كما رفت على 

یــوحى بتلهــف صــاحبها علیهــا حتــى إنــه لیضــعها نصــب عینــه ویســعى لتحقیقهــا وهــذا 



  

 
 

  

} ٦٤٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

عـن تعلـق نفسـه بهـا وشـدة طمعــه فـى إحرازهـا وهـذا یعطـى دلالـة واضـحة علــى  كنایـة

  .مدى تعلق الحقول بالأنوار

كأنمـــــا النـــــورُ موسِـــــيقى لهـــــا أذنُ   -٤

  

  القلــــــــــوبِ تُـغَنيهــــــــــا فتضــــــــــحيهابــــــــــين   

  
استرسل الشاعر في الحدیث عن نور الشمس وذلك من خلال التشبیه حیث   

بالموسیقى التي تجذب فئـة خاصـة مـن النـاس شبه النور الذي یلفت ویجذب الأنظار 

  .تشبیهاً مرسلاً مجملاً لاستماعها والوجه هو التأثیر في كل، 

تراســـل الحــواس حیـــث صــور الشـــاعر  »نـــور موســیقى الكأنمــا  «وفــي قولـــه   

النـــور المـــدرك بحاســـة البصـــر بالموســـیقى المدركـــة بحاســـة الســـمع وهـــذا النقـــل وســـیلة 

  .س الدقیقلإبراز الأثر النفسي والإحسا

  مجــاز مرســل علاقتــه الآلیــة فقــد أطلــق  »لهــا أذن بــین القلــوب  «وفــي قولــه   

ــــة  ،وأراد الســــمع »الأذن  « ــــذات والعلاقــــة هــــي الجزئی ــــوب وأراد ال وكــــذلك أطلــــق القل

ذكر المسـند إلیـه تشویقاً ل »أذن«على المسند إلیه  »لها«ویلاحظ أنه قد قدم المسند 

تمتلـك الموسـیقى ؟ فـإذا ذكـر المسـند إلیـه تمكــن  هـذا یقـول أى شـيء فكـأن مـن یسـمع

نكـرة دلالـة علـى أنهـا أذن مـن نـوع خـاص  »أذن  «كمـا جـاءت فى النفس أیما تمكن 

علـى مـا قبلهـا بالفـاء للدلالـة  »فتضـحیها  «وقد عطف قولـه  ،فتمیز الجید فتطرب به

رعان مـا على السرعة والتتابع فبمجرد أن تسمع الأذن هـذه الموسـیقى التـي تطـرب فسـ

  .تقترب منها

    

  هـــــــو الربيـــــــعُ إذا هَبـَــــــتْ شـــــــمائلُه -٥

  

  هـــــــــــزَّ البســـــــــــيطةَ دَانيَِهـــــــــــا وقَاصِـــــــــــيَها  

  فصــلُ جميــلُ مــن الجنــاتِ مشــرقةٌ  -٦  

  

  تُـبْـــــــدِي الطبيعـــــــةُ فيـــــــهِ كـــــــلَّ مَـــــــا فيهـــــــا   

  
ــــــــا  -٧   كــــــــأن أيامــــــــهُ والســــــــحرُ يطُْلِقُهَ

  

  أحــــــلامُ حســــــناءَ طاَفَــــــتْ فــــــي ليََاليِهَــــــا   

ورُ فوق العشـبِ مسـرحهَا  كأنما الن -٨  

  

  والزهـــــــرُ أســـــــرابهُا رَفَّـــــــتْ علـــــــى فِيَهـــــــا  

  



  

 
 

  

} ٦٤٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

للدلالة على أن ما سیأتي بعده أمر  »هو  «استهل الشاعر أبیاته بالضمیر   

مهم یستدعي الانتباه حتى یستقر في ذهـن المتلقـي ویتأكـد لـه وذلـك عـن طریـق ذكـره 

یتم التأكیـد علـى إعظـام شـأن  ومن هنا »الربیع  «مرة بالضمیر ومرة بالاسم الظاهر 

  .هذا الفصل من السنة

الـذى لـه تـأثیر فـى  الإنسانثم نراه یصور الربیع وقدرته على التغییر بصورة   

بجــامع التغییــر فــي كــل ثــم بعــد التناســي والادعــاء حــذف المشــبه بــه ورمــز إلیــه  غیــره

  .على سبیل الاستعارة المكنیة »هز «بلازم من لوازمه وهو 

دون غیرهــــا فیــــه دلالــــة علــــى  »إذا  «م الشــــاعر لأداة الشــــرط وفــــي اســــتخدا  

  .التأكید والتحقیق من الشرط وبالتالي یتحقق الجواب

فهو كنایة عـن التغییـر  »..... .هبت شمائله هز «كما نلمح الكنایة الرائعة   

الذي یحدث للأرض بمجرد حلول فصل الربیع فیكسوها أبهـة وجمـالاً ولیؤكـد الشـاعر 

اك مكـان إلا وقـد اهتـز لـذا طـابق بـین هنـز قـد حـدث لكـل الأرض فلـم یـك أن هذا اله

فوضــح المعنــى وأكــده بالتضــاد فالضــد یظهــر حســنه  »قاصــیها  « ،»دانیهــا  «قولــه 

إیجـــاز بالحـــذف فقـــد حـــذف  »...إذا هبـــت «ونلحـــظ فـــى هـــذه الجملـــة  الضـــد ویمیـــزه

بــات علــى الن بــاتنإ وإنــزال المطــر و  ،الشـاعر مــا بــین هبــوب الریــاح مــن إثـارة الســحاب

اختلاف ألوانه وأشكاله اختصر كل هذا لیصل فى سرعة إلى تغییر وجه الأرض وقد 

ر الهـز وتكـراره یثالمضـعف لأن هـذا یـدل علـى مـدى تـأ »هـز «جاء الشـاعر بالفعـل 

  .وعظم أمره فى تغییر وجه الأرض

للدلالـــة علـــى  »هـــز ،هبـــت «وقـــد عبـــر الشـــاعر بالفعـــل الماضـــي فـــي قولـــه   

  .الوقوع ویقیناً بأن التغییر قد حدث بالفعلتحقیق 

  :ن الربیع بقولهع ثم قطع الشاعر لیستأنف الحدیث

  فصـــــلُ جميـــــلُ مـــــن الجنـــــاتِ مشـــــرقةٌ 

  

  تُـبْــــــدِي الطبيعــــــةُ فيــــــهِ كــــــلَّ مًَ◌ا فيهــــــا   

  
  بأوصــــــــــــــاف غایــــــــــــــة فــــــــــــــي الدقــــــــــــــة والجمــــــــــــــال فقــــــــــــــال  حیــــــــــــــث خصــــــــــــــه  

وذلك لجـذب  »صل هو ف «حیث حذف المسند إلیه وتقدیر الكلام  »فصل جمیل  «



  

 
 

  

} ٦٤٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

كمـــا عبـــر بـــالنكرة تفخیمـــاً لشـــأن هـــذا  انتبـــاه الســـامع وللتعظـــیم مـــن شـــأن هـــذا الفصـــل

  .الفصل

فهــي كنایــة  »مــن الجنــات مشــرقة  «كمــا نجــد تلــك الكنایــة الرائعــة فــي قولــه   

  .عن جمال هذا الفصل فهو یطل علینا من الجنات

غییـر علـى وجـه ولیؤكد كلامه على شدة جمال هـذا الفصـل ومـا یحدثـه مـن ت  

لإفــادة القصـــر  »مشــرقة  «علـــى المســند إلیــه  »مــن الجنــات  «الأرض قــدم المســند 

  .فهي مشرقة من الجنات لا من شيء آخر قصراً حقیقیاً ادعائیاً 

ثم یواصل الشاعر فـي عرضـه للصـور التـي تؤكـد جمـال الطبیعـة فـي الربیـع   

رة مكنیة حیـث شـبه الطبیعـة استعا »تبدي الطبیعة فیه كل ما فیها  «فنجده في قوله 

وتعمل جاهدة على إبـراز جمالهـا أدوات الزینة  ىبصورة امرأة حسناء تزین نفسها بأبه

ثــم تناســى التشــبیه وادعــى أن المشــبه فــرد مــن أفــراد المشــبه بــه وداخــل فــي جنســه ثــم 

 بیل الاسـتعارة المكنیـةعلى سـ »تبدي  «حذف المشبه به ورمز إلیه بلازم من لوازمه 

هذه الصورة قد شخصت الطبیعة وجعلتها تظهر فى مظهـر الكـائن الحـى  ك أنولا ش

المتباهى بما لدیه مـن مقومـات الجمـال والحسـن لـذا نـراه قـد عبـر بالمضـارع فـى قولـه 

  .للدلالة على تجدد إظهار الطبیعة لمباهجها ومفاتنها بلا انقطاع »تبدى«

 ها لــذا نــراه قــد عبــر ولیــدل الشــاعر علــى كثــرة مظــاهر الطبیعــة وتنــوع أشــكال  

وذلــك للدلالــة علــى كثــرة مظــاهر  »كــل مــا فیهــا «فــي قولــه  »مــا  «باســم الموصــول 

  .فهى كثره تعى من یعرض لحصرها الطبیعة وتنوعها

لیــدل دلالــة  »كــل  «علــى المفعــول  »فیــه  «كمــا أنــه قــدم الجــار والمجــرور   

 دون عنـده فالطبیعـة هـذا خـاص بـالربیعالطبیعـة  هحدثـتواضحة أن هذا التغییر الـذي 

  .ولا تبخل بشئ في ذلك الوقت بالذات تحاول أن تبدي كل ما فیها من جمال ومفاتن

ـــــــا  -٧   كـــــــأن أيامـــــــهُ والســـــــحرُ يطُْلِقُهَ

  

  أحــــــلامُ حســــــناءَ طاَفَــــــتْ فــــــي ليََاليِهَــــــا   

  
مـــازال الهمشـــري یســـتعرض جمـــال الربیـــع وجمـــال أیامـــه مـــن خـــلال صـــورة   

حیث شبه هیئة أیام الربیع وقت مجیئها ومـا تحدثـه یل عن طریق التمثتشبیهیة رائعة 



  

 
 

  

} ٦٤٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

فــي الكــون مــن بهجــة وســعادة بهیئــة أحــلام الحســناء التــي طافــت فــي لیالیهــا لتملأهــا 

سعادة وبهجة والوجة هو الهیئة الحاصلة من إطلاق شيء جمیـل یحـدث تغییـراً رائعـاً 

تــتم لــه الهیئــة حتــى  »والســحر یطلقهــا  «وقــد أتــى الشــاعر بقولــه  ا حولــهمــفیــؤثر فی

بیـد سـحریة  إطلاقهـاالمقصودة من التشبیة ولیدل على أن سبب جمال هذه الأیام هو 

 »أحـلام حسـناء طافـت فـى لیالیهـا «كما نجد أن الشاعر قـد جمـع الأحـلام فـى قولـه 

وكما أضافها إلى الحسناء إضافة تشریف فهى أحلام كثیرة جمیلة تستمد جمالهـا مـن 

  .جمال صاحبها

میــل الأیــام نــراه یشــبه الربیــع جاعرنا علــى تــأثیر هــذا الفصــل فــي تولیؤكــد شــ  

وفى هـذا دلالـة علـى وقـوع الأیـام تحـت تصـرف بالسحر بجامع قوة التأثیر في كل ثم 

واع ینم عن حكمة فالربیع لا یطلقها بطریقة عشوائیة وإنما یطلقهـا ویزینهـا عـن وعـى 

ها لنفسـه ووضـعها فـى خصـ علـى أن الربیـع قـد »یطلـق «تام وحكمة كما تـدل كلمـة 

لـــق إلـــى وقـــت حلولـــه فلمـــا حـــان أخـــذ یطلـــق ســـراحها بطریقـــة واعیـــة مكـــان محكـــم الغ

ثـــم حـــذف المشـــبه وصـــرح بالمشـــبه بـــه علـــى ســـبیل الاســـتعارة التصـــریحیة  .محكمـــة

  .الأصلیة

فقــد شــبه الأحــلام بإنســـان  »أحــلام حســناء طافــت فـــي لیالیهــا  «وفــي قولــه   

جــوة بجــامع القــدرة علــى التحریــك ثــم تناســى التشــبیه یطــوف للوصــول إلــى غایتــه المر 

وادعــى أن المشــبه فــرد مــن أفــراد المشــبه بــه وداخــل فــي جنســه ثــم حــذف المشــبه بــه 

وطیـف  علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة »الطـواف  «ورمز إلیـه بـلازم مـن لوازمـه وهـو 

 »لیالیهـا فـى  «ى بلفـظ تـلكن الشـاعر لـم یكتـف بـذلك بـل أ ،الخیال لا یكون إلا لیلاً 

  .حلام وهو حشو لا یفسد المعنىلیدل على كون اللیالى ظرفاً لطواف الأ

بوســعه أن یخلعهــا  ونهكــذا نلحــظ مظهــراً لحالــة نفســیة لــدى الشــاعر لــم یكــ  

والتجـاوب  ،على الأشیاء الواقعیة إلا بفضـل الخیـال الـذي أضـاف لهـا الحـس والحركـة

بـل تأخـذ الأشـیاء المعنویـة دور  ،فقـط والتفاعـل لا یقتصـران إلا علـى الأشـیاء الحسـیة

وهذا هو نفسه دور الأشیاء الحسیة في صیرورة  ،المثیر للأشیاء الحسیة والمؤثر فیها



  

 
 

  

} ٦٥٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

أن یصــبح  ،إنســانیة المضــمون والخصـائص ممــا یتــیح للإنسـان هــو الآخــر ،واسـتمرار

  .طرفاً ثالثاً في المجال

كأنمــــــــا النــــــــورُ فــــــــوق العشـــــــــبِ  -٨

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحهَا  

  رابهُا رَفَّـــــــتْ علـــــــى فِيَهـــــــاوالزهـــــــرُ أســـــــ  

  
الحــالم وهــو یخــالط العشــب بضــوئه  وأنــور الزهــر شــبه الشــاعر نــور الشــمس  

فیضفي علیه مزیداً من النضارة والبهجة بمسرح الأحلام والوجه هو الجمـال والنضـارة 

  .وهو یشبه مرسل مجمل من قبیل تشبیه المفرد المقید بالمفرد في كل

وقـد عطـف  ،بصـر لإظهـار جمـال هـذا التشـبیهوقد اسـتخدم الشـاعر حاسـة ال  

علـــى مـــا قبلهـــا وذلـــك للتوســـط بـــین الكمـــالین  »... .والزهـــر أســـرابها «الشـــاعر قولـــه 

   .لاتفاقهما في الخبریة لفظاً ومعنى

تشــبیه حیــث شــبه حركــة  »)١(والزهــر أســرابها رفــت علــى فیهــا  «وفــي قولــه   

حلم في رفیفهـا علـى ثغـر الحسـناء الأزهار وتمایلها ومداعبتها لنور الشمس بأسراب ال

لم یكتف الشاعر و هو الحركة المخصوصة في كل الشبه وجه یهاً مؤكداً مجملاً و تشب

 وصـورهالأحـلام جسـد اتخییـل و  حسـناءبذلك بل إنه جعل رفیـف الأحـلام علـى ثغـر ال

  .لكونها فرحة سعیدة بقرب تحققها على سبیل الاستعارة المكنیة

مضـعفه فیـه  »رفـت  «فـي اختیـار ألفاظـه ففـي قولـه  اً ولقد كان الشاعر دقیقـ

ـــة علـــى الكثـــرة ومـــدى ســـیطرة هـــذه الأحـــلام علـــى عقـــل الحســـناء لدرجـــة أنهـــا لا  دلال

تستطیع السیطرة والتحكم علیها كما نلاحظ اعتماد الشاعر على التضـعیف فـي أكثـر 

  .من موضع وهذا یدل على مدى اضطراب حالته النفسیة

ـــــــــ -٩   ا كـــــــــل ناميـــــــــةٍ زارَ الحقـــــــــولَ وأَحْيَ

  

هَـــــــى غَوَاليهَـــــــا     فتاهَـــــــتْ الأرضُ فـــــــي أبْـ

  وصبَّ في الزهـر أَعطـاراً تفـوحُ بهـا -١٠  

  

ــــــــــــــا    ــــــــــــــاً يُـغَنَّيهَ ــــــــــــــرَ أنغام ــــــــــــــنَ الطي   ولقَّ

  

                                                   

  فى البیت السابق. »أحلام حسناء«یرجع إلى  »فیها«الضمیر فى قوله  )١(



  

 
 

  

} ٦٥١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

فــــــــــالجَّو بحــــــــــرُ مــــــــــن الألحــــــــــانِ  -١١

   )١(مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفق

  غشـــــى الحـــــدائقَ حتـــــى كـــــادَ يطُْمِيَهـــــا   

  
لــة علــى تحقــق الوقــوع وذلــك للدلا »زار  «بــدأ الشــاعر حدیثــه بالفعــل الماضــي 

  .وفي تقدیمه دلالة على الاهتمام والتأكید بأن التغییر المنتظر قد حدث بالفعل

اسـتعارة مكنیـة حیـث شـبه الهمشـري الربیـع بصــورة  »زار الحقـول  «وفـي قولـه 

ویتفقـد أحـوالهم ثـم حـذف المشـبه بـه ورمـز إلیـه بـلازم مـن  من یرعاهمیتفقد أمور  إنسان

  .والقرینة تخییلیةعلى سبیل الاستعارة المكنیة  »زار  «لوازمه وهو 

بالإحیـاء  »وأحیـا كـل نامیـة  «في قولـه  ازدهار الأشجار بعد جفافهاثم شبه 

علـى سـبیل  »ازدهـر«بمعنـى  »أحیـا  «ثـم اشـتق منـه   ،للازدهارحیاء ثم استعار الإ

الزمانیــه  إلــى ضــمیر الربیــع مجــاز عقلــي علاقتــه  »أحیــا  «الاسـتعارة التبعیــة وإســناد 

  .ویمكن أن تكون العلاقة السببیة

دلالــة علــى شــدة احتیــاج الأرض  »أحیــا  «ونجــد فــي اســتخدام الشــاعر للفــظ 

 «كمـا أن مجـيء كـلاً مـن الفعـل  ،وما علیها من نبات وشجر إلى الربیع لكي تزدهر

علـى صــیغة الماضـي مـا یــدل علـى أن الإحیـاء والزیــارة حـدثا فــي  »أحیـا  «و  »زار 

  .العاطفة الترتیبذا أفادت الواو حد فبمجرد الزیارة حدث الإنبات دون تراخ لوقت وا

علــى مــا قبلهــا بالفــاء التــي للتعقیــب مــا یــوحي  »فتاهــت  «ثــم عطــف قولــه 

  .بسرعة نتیجة هذه الزیارة التي أحدثها فصل الربیع للأرض من الازدهار والنضارة

هـت الأرض فـي أبهـى فتا «ولم یقتصر الشاعر علـى ذلـك بـل نـراه فـي قولـه 

الزهور والخضـــرة واشـــتمالها علیهـــا الأرض الخضـــراء المزهـــوة بـــقـــد صـــور  »غوالیهـــا 

بالحسناء التـي قـد لبسـت أبهـى وأزهـى الثیـاب ثـم حـذف المشـبه اشتمال الثوب للابسه 

علـــى ســـبیل  »غوالیھ���ا «وقول���ھ  »فتاھ���ت  «بـــه ورمـــز إلیـــه بـــلازم مـــن لوازمـــه قولـــه 

  .ة تخییلیةهما للأرض استعار وإثبات الاستعارة المكنیة

                                                   

  .)٧/٣٦٦(لسان  العرب  .مضطرب :مصطفق )١(



  

 
 

  

} ٦٥٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وتأكیــداً علــى التغییــر الكبیــر الــذي أحدثــه الربیــع علــى هــذه الأرض فجعلهــا 

علـى صـیغة الجمـع وذلـك للدلالـة علـى  »غوالیها  «نضرة تزهو بما علیها جاء بقوله 

الكثـــرة وازدحـــام الأرض بالنبـــات والأزهـــار الیانعـــة النضـــرة التـــي اشـــتملت علـــى معظـــم 

ف�ي أبھ�ى  «الظرفی�ة ف�ي قول�ھ  »فـي  «الثوب للبدن لذا نراه عبر بـ الأرض كاشتمال 

   .»غوالیھا 

  بهـاوصبَّ في الزهر أَعطاراً تفوحُ  -١٠

  

ــــــــــــــا    ــــــــــــــاً يُـغَنَّيهَ ــــــــــــــرَ أنغام ــــــــــــــنَ الطي   ولقَّ

  
 «مازال الشاعر یبین تلك التغیرات التي أحدثها الربیع في الطبیعة ففي قوله   

إلـــى ضـــمیر الربیـــع فقـــد  »صـــب  «أســـند  مجـــاز عقلـــي علاقتـــه الســـببیة فقـــد »صـــب

ولاشك أن هذا المجاز كان له أكبر الأثـر فـي التأكیـد علـى التغیـر الـذي أحدثـه فصـل 

  .  )١(الربیع على الطبیعة إضافة إلى ما فیه من المبالغة 

وذلــك للدلالــة علــى كثــرة  »صــبّ  «وقــد عبــر الشــاعر بالتضــعیف فــي قولــه   

  .ي تفوح منه فهي أعطار متنوعة وعدیدةالأعطار الموجودة في الزهر والت

للدلالــــة علــــى الاســــتمراریة  »تفــــوح  «ر بالفعــــل المضــــارع عكمــــا عبــــر الشــــا  

تجـــدد وتفـــوح آن بعـــد آن فـــي توالتجـــدد فهـــذه الرائحـــة العطـــرة التـــي تفـــوح مـــن الأزهـــار 

  .استمراریة بلا انقطاع

بة العطرة التـى بقوة تأثیر الربیع جعله منبع الرائحة الطیاً من الهمشرى وإیمان

أودعـــت فـــى الزهـــور وقـــد تخیـــل الشـــاعر عطـــر الزهـــور ورائحتهـــا الطیبـــة مـــاء فحـــذف 

  .على سبیل الاستعارة المكنیة »صب«لازم من لوازمه وهو بالمشبه به ورمز إلیه 

تصـــویراً للحـــال وإفـــادة للتجـــدد  »تفـــوح بهـــا«وقـــد عبـــر بالمضـــارع فـــى قولـــه 

مـدى كیة شیئاً فشیئاً ولمـا أراد الشـاعر أن یبـین والاستمرار فى انتشار هذه الرائحة الذ

انظـر  »فـى«لـه فصـبه فیهـا معبـراً بــ  اءعامتلاء الزهور بالعطر وتشبعها به جعلها و 

  .فیه على سبیل الاستعارة فى الحرف

                                                   

  .٢٩٥الإمام عبد القاهر / دلائل الإعجاز صـانظر  )١(



  

 
 

  

} ٦٥٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

اسـتعارة فـي الحـرف فقـد شـبه تمكـن  »وصب في الزهـر أعطـاراً  «وفي قوله   

 »فـــي«ء المـــوعي فـــي وعائـــه لأن لفـــظ العطـــر فـــي الزهـــر وتشـــبعها بـــه بـــتمكن الشـــي

 «بجـامع الــتمكن فــي كـل ثــم اســتعیرت  نلتلــبس الظـرف بــالمظروف الحقیقیــی موضـوع

  .الموضوعة لتلبس الظرف بالمظروف الحقیقیین لتمكن صب العطر في الزهر »في 

یصــور لنــا الشـاعر وقــع ســحر هــذا  »لقــن الطیــر أنغامـاً یغنیهــا  «وفـي قولــه   

فقد شبه الربیع بـالمعلم الـذي یحفـظ  محرصه على القیام بشؤنهالفصل على الطبیعة و 

ثم حذف المشبه بـه ورمـز إلیـه والأناشید لینشدوها بسعادة وفرح تلامیذه الأنغام ویفهم 

إلى ضمیر  وإسنادهعلى سبیل الاستعارة المكنیة  »لقن  «بلازم من لوازمه وهو قوله 

  .تخییلیةالربیع استعارة 

كمـا عبــر  ،نكـرة للدلالـة علـى كثــرة هـذه الأنغـام »غامــاً أن «وقـد جـاءت كلمـة   

لاستحضــار الصــورة فـي الــذهن وتصــویراً للحالــة لأن  »یغنیهـا  «بالمضـارع فــي قولــه 

  .الهدف هو تعلیم الطیر الأنغام لتشدوا بها

فـــــــالجَّو بحــــــــرُ مـــــــن الألحــــــــانِ  -١١

  مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفق 

ـــى كـــادَ يطُْمِيَهـــا   ـــى الحـــدائقَ حت    )١(غشَّ

  
فـي  والتنـوع والكثـرةالجـو ببحـر مـن الألحـان بجـامع الاضـطراب شبه الشاعر   

كـل فكــأن الألحــان أصـبحت كالمــاء فــي سلاســتها وعـذوبتها وتأكیــداً لاضــطراب وكثــرة 

ولهـذا جــاء  .مــن المبالغـة وفــي هـذا مزیـدُ  »مصـطفق  «الألحـان وصـف البحــر بقولـه 

  .بالألحان نكرة وذلك للدلالة على التعظیم فهو بحر عظیم ملئ »بحر  «لفظ 

فهـو  »غشـى الحـدائق حتـى كـاد یطمیهـا  «ثم نلمح الكنایة الرائعـة فـي قولـه   

    .عبق الأزهار وریحهاكنایة عن كثرة 

الدالة على المبالغة وذلك لیدل على أن هذا البحـر  »كاد  «كما عبر بلفظه   

  .لى الحدائق ولكن هذا لم یحدث بعدمن الألحان كاد أو قارب أن یطغى ع

                                                   

الطـاء والمـیم والحـرف المعتـل أصـل یـدل علـى علـة وارتفـاع فـي شـيء خـاص یقـال طمـا  :طمى )١(

 مقـاییس «البحر إذا امتلأ وعلا ویقال طمى الفرس إذا مر مسرعاً ولا یكون ذلـك إلا فـي ارتفـاع 

  .٤٢٢صـ٣جـ »اللغة لابن فارس 



  

 
 

  

} ٦٥٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

 ،تقــل الشــاعر بالحــدیث عــن نســیم الربیــع الــذي طالمــا تغنــى بــه الشــعراءثــم ین  

الــذي یحملونــه أشــواقهم وســلاماتهم لكــي  »نســیم الصــبا  «فهــو عنــد العــرب القــدماء 

  .....یوصلها على الأحباب

نجده عنـد الهمشـري عاشـقاً یضـنیه الحـب والشـوق إلـى حبیبتـه فیسـیر بهـوادة   

  :ستمع إلیه وهو یقولنفلورقة 

  ى مولهـــــــــةً ســـــــــر توالـــــــــريحُ هامســـــــــةُ  -١٢

  

  )١(تشـــكو هـــوىً ظـــلَّ طـــولَ الفصـــل يُضْـــنِيها  

  
ــــــــة  -١٣ ــــــــور خافت ــــــــا الن ــــــــي ثناي   كأنهــــــــا ف

  

  شــــــكوى محــــــبٍٍ◌ يكــــــادُ الشــــــوق يُـفْنَيِهـــــــا   

  
 ىهمــــس ثـــم تناســــییصـــور الهمشـــري تلــــك النســـائم الربیعیــــة الرقیقـــة بإنســـان   

ثـم حـذف المشـبه خل فى جنسه وداالتشبیه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به 

واثبـات  على سبیل الاستعارة المكنیـة »الهمس  «به ورمز إلیه بلازم من لوازمه وهو 

  .الهمس للریح استعارة تخییلیة وهى قرینة المكنیة

الــریح  هیئــةكمــا أننــا نلمــح فــي هــذا البیــت اســتعارة تمثیلیــة حیــث إنــه قــد شــبه   

بجــامع فجعــل یشــكو منــه العشــق أضــناه  فــى هــذا الفصــل بهیئــة العاشــق الــذىورقتهــا 

الهیئـــة الحاصـــلة مـــن الضـــعف والرقـــة فـــي كـــل ثـــم اســـتعیر اللفـــظ المركـــب الموضـــوع 

للمشبه به للمشبه على سبیل الاستعارة التمثیلیة والقرینة استحالة صدور الشـكوى مـن 

  .الریح

لاستحضـار الصـورة فـي  »یضـنیها  «وقد عبر الشـاعر بالمضـارع فـي قولـه   

تشكو هوى ظل طول الفصل «ویلاحظ أن فى قوله .هذه الریح دائمة الشكوىالذهن ف

ـــه مـــن أتربـــه  »یضـــنیها  كنایـــة عـــن شـــقاء الریـــاح فـــى آخـــر فصـــل الشـــتاء لمـــا تحمل

وعواصف واضطرابات فكـأن الـریح تنتظـر فصـل الربیـع حتـى ترتـاح وتـرف وتـئن مـن 

مــن إرهاقهــا فــى طــول مــا عانــت فــى هــذا الشــتاء ولیبــین حــال هــذه الــریح فــى شــكواها 

حتـى یستحضـر صـورة الشـكوى فـى  »تشـكو«فصل الشتاء نجـده قـد عبـر بالمضـارع 

                                                   

  .» ١٨٦دیوان الهمشري صـ «كأن الریح لرقتها تحكي عاشقاً یضنیه الحب  )١(



  

 
 

  

} ٦٥٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

لأن هـــذا یـــوحى بتكـــرار الفعـــل  ».. یضـــنى .ظـــل «الــذهن كمـــا عبـــر الشـــاعر بقولـــه 

  .عاودته وتجدد التعب شیئاً فشیئاً وم

مجــاز عقلــي فقــد أســند الضــنى إلــى غیــر فاعلــه  »یضــنیها  «كمــا أن قولــه   

  .على سبیل المجاز العقلي لعلاقة السببیة  »لهوى ا «الحقیقي 

لی�دفع ت�وھم  »یض�ني  «على الفع�ل  »طول الفصـل  «وقد قدم الشاعر قوله   

  .أن تكون الشكوى من ھوى أضناھا بعض الفصل دون

ــــــــة  -١٣ ــــــــور خافت ــــــــا الن ــــــــي ثناي   كأنهــــــــا ف

  

   )١(شــــكوى محــــبٍٍ◌ يكــــادُ الشــــوق يَـفْنَيِهــــا  

  
ربیع وعن ضعف الریح فیـه لـذا نجـده قـد شـبه یواصل الشاعر الحدیث عن ال  

هــو  هتلـك الـریح فـي رقتهـا وخفوتهــا بشـكوى محـب كـاد الشــوق یضـعفها ویفنیهـا والوجـ

الضعف في كـل والتشـبیه مرسـل لـذكر الأداة مجمـل لحـذف الوجـه لتـذهب الـنفس فیـه 

وقــد أحســن الشــاعر فــى  كــل مــذهب وهــذا الحــذف یقــوي الصــورة التشــبیهیة ویــدعمها

لیبــین لنــا  »یكــاد الشــوق یفنیهــا«المشــبه بــه حــین أتــى بهــذه الجملــة الوصــفیة اختیــار 

  .على أى حال كانت هذه الشكوى كما دلت على مدى استیلاء الشوق على المحب

یكـاد  «حتى كاد أن ینسى هذه الشكوى وزاد من هـذه المبالغـة وجمالهـا قولـه   

س الوقــــت قاربــــت علــــى التـــي أفــــادت المقاربــــة أي مقاربــــة الشــــكوى ولكنهــــا فــــي نفــــ »

هذا وقد جسد الشاعر النور وصورة بصورة جسم به ثنیات وهناك عقبات كثیرة .الفناء

إلیـه بـلازم مـن لوازمـه وهـو  مـزتعترضه بجامع الكثرة فـى كـل ثـم حـذف المشـبه بـه ور 

  .استعارة تخییلیةالثنایا على سبیل الاستعارة المكنیة وإثباتهما للنور 

ى صـورة حیـة لمـا رآه بقلبـه فـي الصـباح وأخـذ یضـفي ثم ینتقل بنا الشاعر إلـ

ل الأزهـار والـورود تبـدو عة كلها مـن أثـر نفسـي فـي داخلـه فتخیـعلیه مما تركت الطبی

ســـمة ســـعیدة لامعـــة مـــن قطـــرات النـــدى علـــى الزهـــرة دموعـــاً إذا مـــا رآهـــا تضـــاحكة مب

                                                   

أو أن هذه الریح مثل شكوى عاشق أخذ الحب علیـه كـل مذاهبـه فكـادت تفنـى هـذه الشـكوى مـن  )١(

  .» ١٨٦دیوان الهمشري صـ «اضمحلاله وفنائه في حبه 



  

 
 

  

} ٦٥٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

شـاركه الشاعر وهـو حـزین لكـي تشـاركه آلامـه ولكنهـا عنـد شـاعرنا فـي هـذا الموقـف ت

متفتحــة مبتســمة ســعیدة وقــد رآهــا أیضــاً كالوعــاء الجمیــل الــذي  ،ســعادته فیراهــا نضــرة

ك بجمالــه وإذ بـوكــأن النـدى بقطراتـه علـى الأزهــار قـد خلـب ل ،توضـع فیـه المجـوهرات

أخفتــه عندئــذ أشــعة الشــمس الســاحرة وكأنهــا حــارس علــى  ،بالأیــدي تمتــد نحــوه لتأخــذه

ـــده كـــالأجراس  ،یعـــة حركـــة وحیـــاةكمـــا یضـــفي علـــى الطب ،هـــذا الجمـــال فالبرتقـــال عن

الذهبیــة المعلقــة والــذي تقــوم بتحریكهــا لكــي نســمعها هــو النحــل وتنقلهــا الــریح العلیلــة 

برقــة وشــفافیة لكـــي تجیــب علـــى شــجو الغــدیر ذي المـــاء الســلس الـــذي طالمــا یٌحـــول 

حبــات الحصـــى إلـــى حبـــات رائعـــة الجمـــال مـــن اللؤلـــؤ الزاهـــي فـــي روضـــة جمیلـــة قـــد 

حت طیورها بالغناء وقد بدت الأزهار فیها رائعة الجمال حـین مسـتها یـد الصـباح دص

الســحریة حتــى أصــبحت تــوحي إلــى مــن یراهــا ویــرى النــور الــذي یشــع مــن أضــوائها 

نارتهـا  لت أشعتها على أرض خاویة جـرداء لإبشتى المناظر والصور حتى إذا ما أرس

   :یقولونشرت فیها كل الجمال والفتنة والخیال فنراه 

  

  وتَحْســبُ الزهــرَ والأنــداءُ تُضــحكهُ  -١٤

  

ــــــــــــداهناً ســــــــــــطَعتْ فيهــــــــــــا لألَيَِهــــــــــــا     م

  تسْبيك حُسْناً فإن أَهْوَيْتَ تَـقْطفُها -١٥  

  

ــــدِيهَا لتُخْفِيهــــا    ــــدَّت لهــــا الشــــمسُ أيَْ   م

  
  والبرتقـــــــــــــالُ نـــــــــــــواقيسُ مُذَهَّبـــــــــــــةُ  -١٦

  

قُسُـــــــها   ـــــــريحُ تحكيهـــــــا  ،النحـــــــلُ يَـنـْ   وال

غـــديرٍ مـــاؤهُ ســــلسُ  تجيـــبُ شـــدو  -١٧  

  

  يَجْــــري علــــى لؤلــــؤٍٍ◌ الحصــــباء يَـبْريهَــــا  

  
ـــــــا  -١٨ فـــــــي روضـــــــةٍ صَـــــــدَحَتْ أطيارهُ

  وَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتْ 

ــــــــا حــــــــين جَادْتهــــــــا غَوادٍِ◌يهــــــــا     أزهَارهُ

  تُوحي إلى العَـينِ مـن أنوارهِـا صـوراً  -١٩  

  

  شــــــتى المنــــــاظر فــــــوق الأرض تُوحيَهــــــا   

  
  طــُــبعْن فيهــــا فلــــو أرسَــــتْ أشــــعَتها  -٢٠

  

ـــــــــةً فيهـــــــــا علـــــــــى خـــــــــلا     ءٍٍ◌ أَرتَهـــــــــا فتن

  
  



  

 
 

  

} ٦٥٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  :نجد في قوله

  وتَحْســبُ الزهــرَ والأنــداءُ تُضــحكهُ  -١٤

  

ــــــــــــداهناً ســــــــــــطَعتْ فيهــــــــــــا لألَيَِهــــــــــــا     م

  
تشــبیه حیــث شــبه هیئــة الأزهــار وقــد  »... .وتحســب الزهــر «نجــد فــي قولــه 

الشـفافة التـى  »الوعـاء الـذي یوضـع فیـه الـذهب  «ظهر علیهـا النـدى بهیئـة المـداهن 

والوجه هو الهیئة الحاصلة من الشعور  مال ما فیها من لألئ ذات حسن براقتبرز ج

ار علــى ســبیل ء جمیــل محبــب إلــى الــنفس ویلفــت الأنظــبالســعادة والفــرح لرؤیــة شــي

 .وقـد اسـتخدم الشـاعر حاسـة البصـر لإظهـار المعنـى والتأكیـد علیـه ،التشبیه التمثیلـي

حتــــى تــــتم لــــه الهیئــــة »تضــــحكه الأنــــداء «دقــــة الشــــاعر فــــى اختیــــاره لقــــوه ویلاحــــظ 

مضــارعاً لتصــویر حــال الزهــر  »تضــحكه  «المقصــودة مــن التشــبیة ومجیئــه بالفعــل 

   .فى ذهن المتلقى وهو یضحك

فــى هیئــة المشــبه بــه وذلــك لأن المشــبه بــه  »ســطعت «كمــا عبــر بالماضــى 

   .وأعرف بالصفة من المشبه لذا كان التعبیر بالماضى أنسب ،أسبق وجوداً 

وفــى هــذا  »المــداهن «إلــى  بإضــافتهاوذلــك  »اللآلــى «الشــاعر كمــا عــرف 

دلالة على تعظیم المداهن لامتلاكها اللآلى دون أن تكون دخیله علیها فجمالها یأتى 

  .من أصالتها فیها

كنایـة فقـد كنـى  »ویحسـب الزهـر والأنـداء تضـحكه  «ولا یخفى مـا فـي قولـه   

وأراد لازمهـا فالضـحك یسـتلزم منـه  بها عن لمعان الندى بالضـحك فقـد أطلـق الـدعوى

  .أن تظهر معه الأسنان البیضاء وهذا یستلزم منه البریق واللمعان

اسـتعارة مكنیـة حیـث  »وتحسـب الزهـر والأنـداء تضـحكه  «كما أن في قوله   

شــبه الزهــر بإنســان یضــحك بجــامع إدخــال الفــرح علــى الــنفس ثــم اســتعار المشــبه بــه 

علـى سـبیل  »الضـحك «لیه بلازم من لوازمـه وهـو إ للمشبه ثم حذف المشبه به ورمز

ولا یخفى ما فـي هـذه الاسـتعارة مـن التشـخیص فقـد  والقرینة تخییلیةالاستعارة المكنیة 

شخصــت كــلاً مــن الزهــر والأنــداء وجعلــت لهــم حیــاة وإحســاس حتــى كأنهمــا أشــخاص 

  .حقیقین



  

 
 

  

} ٦٥٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  فهــاتسْــبيك حُسْــناً فــإن أَهْوَيـْـتَ تَـقْط -١٥

  

ــــدَّت لهــــا الشــــ   ــــدِيهَا لتُخْفِيهــــا م   مسُ أيَْ

  
 هذا البیت مرتبط بما قبله أشد الارتباط فقد بنى كلامـه علـى أن هـذه الأنـداء  

إنمـا هـي لآلـئ حقیقیــة تجـذب العیـون وتأســر القلـوب بجمالهـا وســحرها لـذا نجـده عبــر 

حیـث شـبه جـذب الأنـداء  »تسـبیك  «عن ذلك مـن خـلال الاسـتعارة التبعیـة فـي قولـه 

رها له بالسبي بجامع حب الامتلاك في كل ثم استعیر المشبه به للمشبه للأنظار وأس

  .التبعیةالتصریحیة بمعنى تجذبك على سبیل الاستعارة  »تسبیك  «ثم اشتق منه 

اســتعارة  »أشــعة الشــمس أیـدیها لتخفیهــا  لهـا مــدت «كمـا إننــا نــرى فـي قولــه   

شـبه فـاء الأنـداء فقـد فعـال فـى إخقد شخص الشمس وجعـل لهـا دور نراه مكنیة حیث 

الشـمس بإنسـان بجـامع القیـام بالفعـل فـي كــل ثـم اسـتعار المشـبه بـه للمشـبه ثـم حــذف 

 علــى ســبیل الاســتعارة المكنیــة »الیــد «المشــبه بــه ورمــز إلیــه بــلازم مــن لوازمــه وهــو 

  .ة تخییلیةنوالقری

دون  »أهویـت تقطفهـا  «فـي قولـه  »أهـوى  «هذا وقد عبـر الشـاعر بالفعـل   

لأن فیــه دلالــة التشــوق والاســتحواذ علــى هــذه اللآلــئ المحببــة إلــى الــنفس لأجــل غیــره 

الاستیلاء علیها وامتلاكهـا وذلـك لشـدة الشـبه بـین هـذه اللآلـئ والأنـداء التـي إذا مُـدت 

إلیها الأیدي لتقطفها سرعان ما تخفیهـا الشـمس فكأنهـا حـارس أمـین علیهـا قـد جنـدت 

  .نفسها من أجل هذه اللآلئ

  برتقـــــــــالُ نـــــــــواقيسُ مُذَهَّبـــــــــهُ وال -١٦

  

قُسُـــــــها   ـــــــريحُ تحكيهَـــــــا  ،النحـــــــلُ يَـنـْ   وال

  
ینتقــل الشــاعر للحــدیث عــن البرتقــال والنحــل ولغتــه التــي یحــاور بهــا البرتقــال   

فنجــده قــد صــور ذلــك مــن خــلال صــورة رائعــة حیــث شــبه البرتقــال بــالنواقیس المذهبــة 

ســمع عنــد تي تــال ةالخاصــ ةنعمــهــو ال ةوالوجــلهــا موســیقى تطــرب لهــا الأذن  عفیســم

  ولیبــــــین الشــــــاعر مــــــدى فرحــــــة النحــــــل بالبرتقــــــال نــــــراه فــــــى قولــــــه  الضــــــربالقــــــروع و 

 ر الـنقسقد شبه إصابة النحل للثمار بالضرب بالنـاقوس ثـم اسـتعی »النحل ینقسها «



  

 
 

  

} ٦٥٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

الاســـتعارة بمعنـــى یصـــیبها علـــى ســـبیل  »ینقســـها «لاصـــابته الثمـــار ثـــم اشـــتق منـــه 

  .التصریحیة التبعیة

حظ أن الشاعر هنا قد قـدم المسـند إلیـه علـى الخبـر الفعلـي فـي كـلا مـن ونلا  

  .وذلك لتقویة الحكم وتأكیده »النحل ینقسها والریح تحكیها  «

علــى مــا قبلهــا للتوســط بــین الكمــالین  »والــریح تحكیهــا  «وقــد عطــف قولــه   

  .وذلك لاتفاقهما في الخبریة لفظاً ومعنى

وذلـــك للدلالـــة  »یحكیهـــا  «و »ینقســـها  «وقـــد عبـــر الشـــاعر بالمضـــارع فـــي   

التجدد والاستمراریة فكل من النقس والحكى دائم مستمر من الریح والنحل بدون على 

  .انقطاع

المضـعفة للدلالـة علـى أن هـذا اللـون  »مذهبـة  «كما استخدم الشـاعر لفظـة   

  .ي ففیه دلالة على كثرتهالذهبي الموجود في البرتقال إنما هو لونها الحقیق

تجيبُ شـدو غـديرٍ مـاؤهُ سـلسُ   -١٧

  

  يَجْــــري علــــى لؤلــــؤٍٍ◌ الحصــــباء يَـبْريهــــا  

  
نجــد الشــاعر فــي هــذا البیــت الرائــع قــد شــبه الــریح والنهــر بصــور شخصــین   

یغني أحدهما فیجیبه الآخر لیكونا لحناً جمیلاً تنقله لنا الطبیعـة وتتغنـى بـه ثـم حـذف 

علــى ســبیل الاســتعارة  »تجیــب الشــدو «المشــبه بــه ورمــز إلیــه بــلازم مــن لوازمــه وهــو 

   .المكنیة

یبـرى  ،یجـرى«آثـر التعبیـر بالمضـارع  ،ولیصور حال الماء فى جریـة وبریـة  

هكذا نرى الشاعر كیف امتزج مع الطبیعة حتى یستحضر تلك الصورة فى الذهن  »

بكل وجدانه وكیف یسـتمع إلیهـا وكأنهـا كـائن حـي یعقـل ویسـتجیب فنـراه یتحـدث عـن 

الفطـرة الصـافیة التـي لـم  «بكل مظاهرها وعناصرها وجزئیاتها وألوانهـا حیـث  الطبیعة

تشوه بجبروت الإنسان ولم تلوث برغباته وأحقاده فهي الأم لكل الشـعراء ذوي الاتجـاه 

ـــاً .الرومانســـي .... ولهـــذا نجـــد الشـــاعر الرومانســـي لا یصـــف الطبیعـــة وصـــفاً خارجی



  

 
 

  

} ٦٦٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ل مظهـــر مـــن مظاهرهـــا جـــزءاً مـــن نفســـه ولكنـــه یجعـــل كـــ .مجـــردا أو وصـــفاً تســـجیلیاً 

  .)١(»ووجوده تهویضفي علیها حیا ،تستجیب له شتى عواطفه ورغباته

نكرة للتفخیم وإعلاء من شأنه ولم یكتـف بـذلك  »غدیر  «هذا وقد جاء قوله   

وذلــك لبیــان مــدى ســهولة انســیاب المــاء علــى هــذا  »ســلس  «بــل جعــل ذلــك الغــدیر 

راه فیبـدو وكأنـه لؤلـؤ مـن شـدة بریقـه ولمعانـه ممـا الحصى الذي یعترى ویعترض  مج

  .یوحي في النفس الشعور بالأمل والبهجة

فــــي روضـــــةٍ صَــــدَحَتْ أطيارهُـــــا  -١٨

  وَضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتْ 

  أزهَارهُــــــــــا حــــــــــين جَادْتهــــــــــا غوادِيهــــــــــا  

  
وذلـك للتعظـیم مـن شـأن هـذه  »روضـة  «بدأ الشاعر بیته بالتنكیر في قولـه   

صـــل خــاص لــذا لا ینقصـــها شــيء مـــن فــي فخـــاص الروضــة فهــي روضـــة مــن نــوع 

وذلـــك لتقریـــب الصـــورة  »فـــي  «لـــذلك جـــاء بلفظـــة  ،مظـــاهر البهجـــة والفـــرح والتفـــاؤل

 « الماضــىللعــین وكأنهــا ماثلــة أمــام الســامعین ثــم أكــد كلامــه هــذا بــالمجيء بالفعــل 

  .وذلك تأكیداً للتحقق من الوقوع »صدحت 

صـــدحت  «قولـــه  علـــى  ».. .وضـــحت أزهارهـــا «وقــد عطـــف الشـــاعر قولـــه   

للتوســـط بـــین الكمـــالین وذلـــك لاتفاقهمـــا فـــي الخبریـــة لفظـــاً ومعنـــى وكـــلا  »أطیارھ���ا 

  .الجملتین فعلیتین فعلهما ماضي للدلالة على تحقق الوقوع

حـین «ولیؤكد الشاعر أن جمال هذه الأزهار راجع إلى نزول المطر لذا قـال   

وذلـك لأن فـي  »أمطرتهـا  «ل ولـم یقـ »جادتهـا  «كما عبر بقولـه  »جادتها غوادیها 

جادتها دلالـة علـى أن المـاء الـذي نـزل علیهـا مـاء كثیـر لا حـد لـه ولا وصـف فـالجود 

ى لــوذلــك بإضــافتها إ »الغــوادى«وقــد عــرف الشــاعر  هــو أقصــى مرحلــة فــي المطــر

ضمیر الأزهار لیدل علـى أن الغـوادى هـذه ملـك الأزهـار تـأتمر بأمرهـا كمـا یجـوز أن 

إلــى الروضــة فیــدل هــذا علــى أن هــذه الروضــة قــد امتلكــت كــل  یكــون الضــمیر راجــع

   .مقومات البهجة والسعادة التى تجذب عیون الناظرین فیتمتعوا بما فیها

                                                   

  .٩٧ارة في الأدب العربي الحدیث صـالدكتور / محمد مصطفى هد )١(



  

 
 

  

} ٦٦١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  تُوحي إلى العَـينِ مـن أنوارهِـا صـوراً  -١٩

  

  شــــــتى المنــــــاظر فــــــوق الأرض توُحيهــــــا   

  
وقــد شــبهها بشــخص  همــازال الشــاعر یتحــدث عــن تلــك الروضــة حیــث نجــد  

ث إلى العین ویعرض علیها صوراً مختلفة ثم حذف المشبه بـه ورمـز إلیـه بـلازم یتحد

ثم استعار المشبه به للمشبه على سبیل الاستعارة المكنیة  »توحي  «من لوازمه وهو 

  .والقرینة تخییلیة

رائــع أضــفى علــى التعبیــر مزیــداً مــن  اً بــدیعی اً كمــا نلمــح فــي هــذا البیــت لونــ  

ا یعرف برد العجز على الصدر فقد كرر الشاعر قولـه تـوحي الرونق والمبالغة وهو م

في اول الصدر من البیت ثم ذكره مرة أخرى في آخر العجز من الشطر الثاني حیث 

من أنوارها صوراً « فى قوله »من«اختیاره لـ فى ولقد أجاد الشاعر  »توحیها  «قال 

لفــة بســبب إنعكــاس وذلــك لبیــان أن هــذه الزهــور لهــا صــور مخت التــى لبیــان الجــنس »

وتأكیداً على كثرة هـذه الصـور  .فكأن النور هو أصل هذه الصور ،أشعة النور علیها

نكـره للتعظـیم والتكثیـر ثـم أكـد هـذا  »صـور «التىتمتلـئ بهـا هـذه الروضـة جـاء بقولـه 

وتأكیــداً لمـا یرمـى إلیــه شـاعرنا مـن جمــال  »شـتى المنـاظر «التكثیـر والتعظـیم بقولــه 

فوق «تمیم فى قوله تتلفة وانتشارها على أرض هذه الروضة جاء بالهذه الصور المخ

بالزهور على اخـتلاف أنواعهـا وألوانهـا  الذى أكد المبالغة فى تزیین الأرض »الأرض

  .بمنظر جمیل یبهر العیون والأفئدةوأغطیة سطحها بها فتبدو 

  طــُبعْن فيهــا فلــو أرسَــتْ أشــعَتها  -٢٠

  

  ا علــــــــــى خــــــــــلاءٍ أَرتَهــــــــــا فتنــــــــــة فيهـــــــــــ  

  
یبین الشاعر أن هذه الروضة وما فیها من صور مختلفة لا یمكن أن تمحى   

فهي صور مطبوعة راسخة فنجده قد شـبه تمكـن الصـور فـي الروضـة بـالطبع بجـامع 

 »طــبعن  «عـدم الإزالــة والمحـو فــي كـل ثــم اسـتعیر المشــبه بـه للمشــبه ثـم اشــتق منـه 

  .عیةالتبالتصریحیة بمعنى تمكن على سبیل الاستعارة 



  

 
 

  

} ٦٦٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وذلــك للدلالــة علــى أن هــذه  »طــبعن  «وقــد بنــى الفعــل للمجهــول فــي قولــه   

المظــاهر الخلابــة وتلــك الصــور الموجــودة فــي هــذه الروضــة إنمــا هــي صــور أصــلیة 

  .حبا االله بها تلك الروضة الغناء

فلــو أرســت أشــعتها علــى خــلاء أرتهــا  «ونــرى شــدة المبالغــة الرائعــة فــي قولــه   

فهـذه مبالغـة فـى قـوة تـأثیر الأشـعة .فت علـى البیـت رونقـاً ورواءالتـي أضـ »فتنة فیها 

فــى تجمیــل مــا تســلط علیــه حتــى إنهــا لــو ســلطت علــى أرض جــرداء خالیــة مــن كــل 

لوهبتها زینة وجمالاً یصل لحد الفتنة ولم یكتف الشاعر بذلك بل أراد  مظاهر الحیاة 

ض بصورة إنسان بجامع أن یبین أن هذا الحال یدركه الجمیع لذا نجده قد صور الأر 

إدراك الجمــال فــى كــل ثــم حــذف المشــبه بــه ورمــز إلیــه یــلازم مــن لوازمــه وهــو رؤیــة 

   »أرتها فتنة فیها  «الجمال فى قوله 

ثـم یــربط شــاعرنا بــین هـذا الجمــال فــي الطبیعــة بمظاهرهـا وبــین مهــد طفولتــه   

لروحـي الحـالم ویـدعونا إلـى الـذهاب معـه فـي العـالم ا »السنبلاوین  «ووطنه الروحي 

الذي تتجرد فیه الروح من كل شيء وتسـمو وترتفـع نحـو االله خالصـة خاشـعة وتظهـر 

كمـا یتضـح  ،هنا ثقافة الهمشري الصوفیة التي تظهر بوضوح في العدید مـن قصـائده

جلیــاً الاغتــراب المكــاني فــي رؤیــا الهمشــري الــذي یشــعر فیــه بــالفرار مــن المدینــة إلــى 

والذي یحیا فیها بروحه كما یحلق في أجوائها بخیاله الخلاق القریة المحببة إلى نفسه 

  :ویجد فیها متنفساً لروحه حیث نراه یقول

  فَـقُمْ بنَِا نَجْتـَلـَي نـُورَ الربيـعِ علـى الــ - ٢١

  

ـــــــو فـــــــي ضـــــــواحيها     ســـــــنبلاوين ونَـلْهُ

  ونرُسِـــلُ الـــروحَ تَسْـــمُو نَحْـــو فاتنِِهـــا - ٢٢  

  

  خلصـــــــــانةً خلعَـــــــــتْ عنهـــــــــا أمانيهـــــــــا   

  
  فطالمـــــــــا عـــــــــذَّبَـتْها مـــــــــن تـــــــــدلُّلها  - ٢٣

  

  وطالمـــــــــــا أرَهَقتْهـــــــــــا مـــــــــــن تَجَنِّيهـــــــــــا   

  
خَيـــرُ مرحلـــة   –وتلـــك لـــو كنْـــت تـَــدري  - ٢٤

  

  للأنجـــــــــمِ الزَّهـــــــــرٍ تَـهْـــــــــدينَا بِزَاهِيهـــــــــا  

  



  

 
 

  

} ٦٦٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

فأضـــفى علـــى  »فقـــم  «الشـــاعر مـــن نفســـه شخصـــاً یخاطبـــه بقولـــه  )١(جـــرد  

قـول لهـا ألـتمس منـك أن تقـومي الكلام مزیداً من التشوق وكـان مقتضـى الظـاهر أن ی

وتتجــولي معــي فــي ربــوع الســنبلاوین ولكنــه تــرك هــذا الأســلوب الخبــري إلــى أســلوب 

تجـول بـین هـذه الربـوع لرؤیـة مـا بهـا الالأمر الذي خرج لمعنى الالتماس لیشعرنا بـأن 

  .تدل على السرعة »فقم  «من جمال أمر مهم ومطلوب كما أن الفاء في 

ـــه  »ونلهـــو فـــي ضـــواحیها  «ه وقـــد عطـــف الشـــاعر قولـــ   نجتلـــي  «علـــى قول

وذلـــك للتوســـط بـــین الكمـــالین ولاتفاقهمــــا فـــي الخبریـــة لفظـــاً ومعنـــى فكــــلا  ».. .نـــور

  .الجملتین فعلیتین فعلهما مضارع مما حسن الوصل بینهما

مــن الالتفــات أي مــن الخطــاب إلــى  »فقــم بنــا نجتلــي  «ولا یخفــى مــا فــي قولــه   

واختیــــار الشــــاعر للأفعــــال فــــى البیــــت  مــــه تطریــــة ونشــــاطاالــــتكلم ممــــا أضــــفى علــــى كلا

بینهما تناسق لفظى وقد عبر بالمضارع وذلك لاستحضـار الصـورة فـى  »نلهو  ،نجتلى«

  .الذهن وللدلالة على أنه مستمر لا مانع یمنعه

  ونرُسِـــلُ الـــروحَ تَسْـــمُو نَحْـــو فاتنِِهـــا -٢٢

  

  خلصــــــــــانةً خلعَــــــــــتْ عنهــــــــــا أمانيهـــــــــــا   

  
روح بصورة إنسان یرسله في طلب شيء ثم حـذف المشـبه بـه شبه الشاعر ال  

  .على سبیل الاستعارة المكنیة »الإرسال  «ورمز إلیه بلازم من لوازمه وهو

نجـــد الشـــاعر قـــد شـــبه الأمـــاني  »خلصـــانة خلعـــت أمانیهـــا  «كمـــا أن قولـــه   

 بالثوب بجامع الاشتمال في كل ثم حذف المشبه به ورمز إلیه بلازم مـن لوازمـه وهـو

یبالغ الشاعر فى تخلـص ول ،تخییلیةوالقرینة  على سبیل الاستعارة المكنیة »خلع ال «

 »خلصــانة «الــنفس مــن مطــامع الــدنیا وشــهواتها نــراه قــد عبــر عــن الخــلاص بقولــه 

   .وكأن الروح قد تلبست بالمانى تلبس الجسد بالثوب »خلعت«مؤكداً الخلاص بقوله 

                                                   

" أن تأتى بكلام ظاهره خطاباً لغیرك وأنـت تریـده خطابـاً لنفسـك، فتكـون قـد جـردت  تجرید هو:ال )١(

ط دار  ٧٩الخطـــاب عـــن نفســـك وأخلصـــته لغیـــرك " " فـــن البـــدیع دكتـــور عبـــدالقادر حســـین ص

  م.١٩٨٣هـ سنة ١٤٠٣الشروق ط الأولى سنة 



  

 
 

  

} ٦٦٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

یـــان طهـــر هـــذه الـــنفس وســـموها عـــن وفـــي هـــذه الصـــورة مبالغـــة شـــدیدة فـــي ب  

علـى المفعـول  »عنهـا«وقد قدم الشـاعر الجـار والمجـرور فـى قولـه .المطامع الدنیویة

تأكیـداً علـى رغبـة الـروح فـى مجـاوزة أمانیهـا إلـى مـا هـو أسـمى منهـا وهـو  »أمانیها«

  .التوجة إلى الخالص البارئ والامتثال لأوامره

ــــــدلُّلها  -٢٣ بَـتْها مــــــن ت   فطالمــــــا عــــــذَّ

  

  وطالمــــــــــــا أرَهَقتْهــــــــــــا مــــــــــــن تَجَنِّيهــــــــــــا   

  
یكشـف الهمشـري فـي هـذا البیـت عــن أسـباب تخلـي الـروح عـن أمانیهـا حیــث   

بجامع الحسن في كل تتدلل على من یحبها نراه قد شبه الأماني بصورة حسناء فاتنة 

على سبیل الاستعارة  »التدلل  «ثم حذف المشبه به ورمز إلیه بلازم من لوازمه وهو 

ممـا أكـد المعنـى  »وطالما أرهقتهـا مـن تجنیهـا  «یة وقد رشحت الاستعارة بقوله المكن

المفیدة للسببیة جارة التدلل  »من «ولیؤكد كون التدلل سبب التعذیب أتى بـ .ووضحه

  .»من تدللها«فقال 

ولا یخفى مـا فـي هـذا البیـت مـن تنغـیم فـي الأسـلوب أحـدث وقعـاً مـؤثراً علـى   

ثــم یكمــل  »فطالمــا عــذبتها مــن تــدللها  «عر یقــول أولاً االشــالأذن عنــد ســماعه فنــرى 

  .»وطالما أرهقتها من تجنیها  «قائلاً 

مــرتین ومـا فیهــا مــن امتـداد صــوتي لیــدل  »طالمــا  «فقـد كــرر الشــاعر قولـه   

  .على طول فترة التعذیب لذا فهو في أمس الحاجة للتخلص منها

ــو كنْــت تـَـدري  خَيــرُ مرحلــة   –وتلــك ل

  

  الزَّهــــــــــرٍ تَـهْــــــــــدينَا بِزَاهِيهــــــــــا للأنجــــــــــمِ   

  
یختم الشـاعر قصـیدته ببیـت رائـع غایـة فـي الإبـداع والسـمو الروحـي والعـودة   

للإشـــارة إلــى عظـــم هـــذه  »تلـــك  «ســـم الإشــارة اإلــى االله حیـــث نــراه أولاً قـــد بـــدأ بیتــه ب

  .المرحلة وعلو شأنها

السـامع إلـى  حتى یلفت انتباه »لو كنت تدري  «ثم أتى بجملته الاعتراضیة   

 «عظم تلك المرحلة وزاد التأكید على أهمیة هذه المرحلة عن طریق التنكیر في قوله 

  .»خیر مرحلة 



  

 
 

  

} ٦٦٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

للأنجــم الزهــر   «ثــم شــبه الشــاعر الشــعرات البــیض بــالأنجم الزهــر فــي قولــه   

بجامع البیاض والهدایة في كل ثم حذف المشبه وصـرح بالمشـبه بـه  »تهدینا بزاهیها 

ثـــم بنـــى علـــى الاســـتعارة متخـــیلاً الشـــعر  ســـتعارة التصـــریحیة الأصـــلیةعلـــى ســـبیل الا

فكأنــه ضــل الطریــق فــى  »بزاهیــهتهــدینا «الأبــیض نجومــاً حقیقیــة فأثبــت لــه الهدایــة 

 ،الظـــلام فأشـــرقت لـــه الشـــعرات البـــیض فاهتـــدى لطریقـــة ویســـكبه فـــى یســـر وســـهولة

  .»تهدینا«بالمضارع  روتصویراً لحالها فى الهدایه عب

نرى ذلك التعبیـر السـلس الرقیـق الـذي تلمسـه الـروح وكأنـه نسـمة رقیقـة هكذا   

تــداعبها وتــرى ذلــك الإقبــال المتكامــل علــى كــل عناصــر الطبیعــة ومظاهرهــا وعشــق 

ومــــدى امتــــزاج مشــــاعره وأحاسیســــه بمظــــاهر  ،للجمــــال فــــي جمیــــع أشــــكاله ومظــــاهره

غـة سـلیمة قریبـة إلـى الطبیعة وما فیهـا مـن جمـال حباهـا االله بـه معبـراً عـن كـل هـذا بل

  .القلب

  .وبعد

تلــك الهجــرة الروحیــة التــي نجــح شــاعرنا مبــدعاً فــي تصــویر كــل صــغیرة هــام   

  وأضفى علیها العدید من المثالیة التي تتفق ورؤاه في  ،بها خیاله

إبراز المواطن الجمالیـة التـي طالمـا راودتـه فـي أحلامـه والتـي دائمـاً یتطلـع إلیهـا حتـى 

نطلاق ونشـعر بـأن هـذا الشـعر السـامي الجمیـل الـذي یتمیـز دائمـاً یشعر بالتحرر والا

  .بعیداً عن الجمود والإسفاف ،ببشاشة وصلابة

كما نراه عنده أیضاً حباً دائماً للكشف عن المجهول شأنه شـأن الرومانسـیین   

  .ممن أحبهم الهمشري الذین تمیزوا بقوة هذا الجانب عندهم

  



  

 
 

  

} ٦٦٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ا ا   

ل ا دراا ى واا ا ا و  

    اى 

  

أو:  ا ى واا اا  

 ،للتجدید فى الشكل إلى جانب المضمون ایعتبر الهمشرى من أولئك الذین سعو 

كما  ،ومن الطبیعى أن المضمون الجدید یحتاج بدوره إلى شكل یلائم جدته ونضارته

للغة لا یمكن أن تنفصل عن الجانب الموسیقى العام من أوزان أن موسیقى ا

   .وأعاریض

ولا شك أن اللغة التى تعبر عن معنى ما لابد أن تشتمل على عناصر  «

لما فى الموسیقى من  ،الموسیقى والانسجامتشترك معها فى خلق الإمتاع بالعاطفة 

  )١( » قدرة على السمو بالأرواح والتعبیر عما یعجز التعبیر عنه

فالإیقاع والوزن لهما أثرهما المباشر فى الإبداع الشعرى بكونهما عنصرین 

وبالنظر فى دیوان الهمشرى نراه قد استخدم هامین من عناصر التصویر عند الهمشرى 

كما أن قصائده قد خلت من  ،المعجم الشعرى البسیط شأنه فى ذلك شأن الرومانسین أمثاله

 هى معظمها على غرض واحد، لهذا جاءت معظم قصائدتعدد الأغراض وقد اقتصرت ف

ومن هنا  ،قصیرة ولیست مطولة كالقصائد التقلیدیة أو هو فى الحقیقة تجربة شعوریة واحدة

ولم یعد البیت  ،بحذف أى بیت منهعبارة عن بناء متكامل یتخلخل  عنده كانت الأبیات

ا كله أصبحت قصائد ولهذ ،یقف وحده فى القصیدة لیؤدى معنى منفصلاً عن غیره

 »الرومانتیكین فى معظمها قصیرة ولیست مطولة كالقصائد التقلیدیة 
)٢(  

                                                   

شـــعر محمـــود حســـن إســـماعیل د/ مصـــطفى الســـعدنى ص التصـــویر الفنـــى فـــى  )١(

  ، ط منشأة المعارف. ١٨١

الشـعر العربـي المعاصـر فـى السـودان تیـارات  –د/ محمد مصـطفى هـدارة انظر  )٢(

  . ١٩٦صـ 



  

 
 

  

} ٦٦٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

أو:  ا اوا ر اا:  

تعتبر الموسیقى من أهم عناصر التجربة الشعوریة لما لها من بعد تأثیرى على 

شاعر عن الخیال فى بل ربما یستغنى ال ،مثلها فى ذلك مثل الخیال ،نفوس السامعین

وان لا یفترقان صنلكنه لا یستطیع أن یستغنى عن الموسیقى فهى والشعر  ،بعض أبیاته

  )١( مهما تقدم الزمان وارتقى الإنسان

أعظم أركان حد » ن فالوز «ولقد حصر القدماء موسیقى الشعر فى الوزن والقافیة 

   )٢( لب لها بالضرورةوجا ،وهو مشتمل على القافیة ،به خصوصیة هاوأولا ،الشعر

ولا یسمى شعراً حتى یكون له وزن  ،شریكة الوزن فى الاختصاص بالشعر« والقافیة 

  )٣( »وقافیة 

   .ولاشك أن الوزن والقافیة یشكلان وحدة ربط وثیق فى القصیدة

وهم بحسب البحور الشعریة جده قد نظمها فى أكثر یوالمستمع لقصائد الهمشرى 

   : التاليعلى النحو  كثرة الاستعمال كانوا

 –السریع  –المجتث  –الرمل  –الكامل  –الطویل  –البسیط  –الخفیف  «

   »المتقارب  –الوافر  –الرجز 

واستخدام الشاعر لهذا العدد من الأوزان دلیل على أنه قد طوع التفعیلة 

ولعل من خلالها عما یجیش بصدره من مختلف الموضوعات  برالخلیلیة حتى یع

ور كانت الأنسب والأكثر ملاءمة للحالة الشعوریة للهمشرى وربما هذه البح

وإذا استعرضنا وعب انفعالات الشاعر تتسلاستطاعت تفعیلات هذه البحور أن تتسع 

نظمه  فى »البحر الخفیف  «استخدام الهمشرى لهذه البحور نجده قد استخدم 

                                                   

   ط نهضة مصر. ١٥٢، ١٥٠النقد الأدبي شوقى ضیف ص )١(

  . ٥ط دار الجیل بیروت ط ١٣٤ص ١العمدة لابن رشید حـ )٢(

  . ١٥١السابق ص المصدر  )٣(



  

 
 

  

} ٦٦٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

لنفس وقد نراه یستخدم تماماً للغة ا وهذا البحر مناسب »شاطئ الأعراف  «لملحمته 

  .أخرى نراه یستخدم المجزوء هَ منه البحر الكامل ومرَ 

ستبد به یالألم و شتد علیه ینراه یستخدمه كثیراً عندما  »الكامل  «وإذا انتقلنا معه إلى 

   »أحلام النارنجة الذابلة  «الحزن فیرتفع صوته عالیاً كما نراه فى قصیدته 

یقاع والوزن فى أبیات زم فیها الهمشرى بوحدة الإفقد الت »الربیع«أما عن قصیدة 

هذا البحر ذو التفعیلة المتجاوبة والمتنوعة نرى  القصیدة كلها وقد جاءت على البحر البسیط

 «وأسمى المشاعر یبدو هذا واضحاً من خلال قصیدته الرائعة شاعرنا یحمله أرق المعاني 

ة للربیع حیث تمتزج فیها الألوان صورة رائعالتى یرسم من خلالها شاعرنا  »الربیع 

   :اه یقولر والأصوات فن

  دِى الطبيعــــــةِ فيــــــه كُــــــلْ مَــــــاَ فيَهٍــــــا تبُــــــ    فصـــلُ جميـــلُ مـــن الجنـــات مشـــرقه

  أحـــــلامَ حَســـــناَء طافـــــتِ فـــــى ليَاَليِهـــــا    كـــــــــأن أيامـــــــــه والســـــــــحر يطُلَقُهـــــــــا 

  )١(والزهــــر أســــرابها رفــــت علــــى فِيهــــا    كأنمــا النــور فــوق العُشْــبِ مَسْــرحها

ونمضى فى القصیدة ونرى شاعرنا وقد امتزج واندمج مع الطبیعة فنراه یحیى الطبیعة   

   :حیث یقول بصورة كاسئ حىویشخصها ویصورها 

  وتَحْسـبُ الزهــرَ والأنـداءُ تُضــحكهُ  - ١٤

  

  هـــــــــــاليِمـــــــــــداهناً ســـــــــــطَعتْ فيهـــــــــــا لآ  

ــــــــتَ  - ١٥   تسْــــــــبيك حُسْــــــــناً فــــــــإن أَهْوَيْ

  تَـقْطفُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  يـْــدِيهَا لتُخْفِيهــــا مـــدَّت لهـــا الشـــمسُ أَ   

  
وربما أتاح هذا البحر بكثرة تفاعیلة لشاعرنا شیئاً من التأمل و التفكر فهو بحر مطواع 

ا یشعر به فالهمشرى یرحب بقدوم الربیع فهو ملك الفصول فها هى م تصویریعینه على 

یهه ذى أعلامه تنشر وقد خلع على الأرض والنبات ألوان الجمال والحیاة فأبدع فى تشب

   :وعلل له تعلیلاً حسناً فلنستمع إلیه وهو یقول

                                                   

  .١٨٥الدیوان ص  )١(



  

 
 

  

} ٦٦٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  زارَ الحقــــــــــــولَ وأَحْيَــــــــــــا كــــــــــــل ناميــــــــــــةٍ 

  

هَــــــى غَوَاليهَــــــا     فتاهَــــــتْ الأرضُ فــــــي أبْـ

ــــوحُ بهــــا     وصــــبَّ فــــي الزهــــر أَعطــــاراً تف

  

ـــــــــــــرَ أنغامـــــــــــــاً يُـغَنَّ    ـــــــــــــنَ الطي ـــــــــــــا ولقَّ   يهَ

  
ـــــالجَّوَّ    مـــــن الألحـــــانِ مصـــــطفق بحـــــرٌ  ف

  

  مِيَهـــــا غشـــــى الحـــــدائقَ حتـــــى كـــــادَ يطُْ   

  
ــــــــــــــريحُ هامســــــــــــــةُ  ــــــــــــــتُ وال   ى مولهــــــــــــــةُ رِ◌ِ سْ

  

  تشــــكو هــــوىً ظــــلَّ طــــولَ الفصــــل يُضْــــنِيها  

  
ــــــــــــــور خافتــــــــــــــة  ــــــــــــــا الن ــــــــــــــي ثناي   كأنهــــــــــــــا ف

  

   )١(يِهــاشــكوى محــبٍٍ◌ يكــادُ الشــوق يُـفْن  

  

ناً ز وأحكم عزف نغمات هذا البحر وجعله و  هكذا نرى شاعرنا بمقدرة فائقة قد أجاد  

البحر ذى التفعیلة التى ینساب فیها الوصف إنسیاباً رفیقاً  هذا ،لأشهر قصیدة من قصائده

یناسب الوصف حیث تتآلف الكلمات بعضها بجوار بعض من حروف خاصة تتألف منها 

  وحدة موسیقیة معینة تتناسب مع معنى البیت.

كما یندفع التیار من غیر  ،ر من الشعراء یتحامونه لأنه یتطلب اندفاعاً وراء النغمیثفك «

   )٢( » توقف

نجد الهمشرى قد التزم فیها بوحدة  »عاصفة فى سكون اللیل«وإذا انتقلنا إلى قصیدة 

الإیقاع والوزن وقد صاغ الشاعر مقاطعة هذه من بحر الرمل الذى نظم فیه قصیدته 

  .)٣(وجاءت عروضه محذوفة ،مل تفاعیلهكلها وقد جاءت من البحر بكا

  :آخر البیت قد جاء ساكناً فنراه یقولوذلك لأن  )١(أما عن الضرب فهو مقصور 

                                                   

 .١٨٥الدیوان ص  )١(

ط / الدار السـودانیة الخرطـوم  ٣١٢ص  ١المرشد فى فهم أشعار العرب د/ عبداالله الطیب جـ  )٢(

  م.١٩٧٠سنة  ٢ط

فـــاعلا وتحـــول إلـــى  –الحـــذف هـــو حـــذف الســـبب الخفیـــف مـــن آخـــر التفعیلـــة فتصـــید فـــاعلاتن  )٣(

وعلل القوافى للخلیل وابن عبد ربه، إعداد: إبراهیم محمد صـقر  جوهرة أعاریض الشعر«فاعلن 

  .٢٠ط/ مكتبة مصر ص 



  

 
 

  

} ٦٧٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ــــــــــين   وانشــــــــــــري نــــــــــــورك يهــــــــــــدى العــــــــــــالمين     أشــــــــــرقي كالصــــــــــبح غــــــــــراء الجب

  تعصـــــــــــميني مـــــــــــن ضـــــــــــلال العاشـــــــــــقين     واطلعـــــــــي فـــــــــى ليـــــــــل حزنـــــــــي كوكبـــــــــا 

أثر أفعال فى إحداث هذا  هكذا نشعر بمدى اهتمام الهمشرى بالوزن وماله من  

ى " حواسه تتمازج مع مشاعره فى تعبیره ز فى قصائده حیث نر التناغم الصوتى الممی

وتصویره بحیث لا نحس أى توتر بین الشكل والمضمون بل تناغماً واتساقاً فى 

  .)٢(یجعل المدركات الحسیة والعقلیة صوراً مجسمة بارزة الملامح والقسمات" ،الإیقاع

 ا م  

النغم باعتبارها  وحدهتعتبر القافیة ركن ركین فى موسیقى الشعر وتكرارها یقوى   

فاختار " قافیة القصیدة أبعد منالاً من اختیار  نهایة البیت ومستقر إیقاعات الوزن

وكلما كانت القوافى ذلك اطمأن  )٣(بحرها بنسبة ما یربو عدد القوافى على عدد البحر

 بلغ بالموسیقى مبلغاً لا تنكره الأذن ولا یمجه الذوق واستقرت النغمات ومن ثم الوزن

لاشك أن الهمشرى كان بارعاً فى والسلیم وأغلب قوافى الهمشرى من هذا النوع السلس 

مقدرته الفذة فى التعامل مع بجانب  ،دهنع التجدیدیةتنویع القوافى مما یتلائم والأشكال 

القافیة الموحدة فى عدد كبیر من القصائد الطویلة ویرجع ذلك إلى إدراكه لقیمة القافیة وأنه 

عن كونها أحد العناصر  فضلاً  ،التطریبنه بها یتحقق لأ ،للشعر الاستغناء عنهالا یمكن 

فهى حجر  ،سیة فى الشعر ولكون القصیدة قد ارتبطت بها كارتباط القاعدة بالأساسالح

متألفاً هوم القافیة لا یمكن فهمه بعیداً عن العمل الفنى ذاته ففم ،للموسیقىالأساس بالنسبة 

ة من حیث الشكل والمضمون حتى لا یكون الشعر خاویاً من وجمیع عناصره الفنی

                                                                                                                           

فـــاعلات أو  –القصـــر هـــو: حـــذف ســـاكن الســـبب الخفیـــف وإســـكان مـــا قبلـــه فتصـــیر فـــاعلاتن  )١(

  .» ٢٠المصدر السابق ص  «فاعلان 

  .٢٤٤ص  د/ محمد مصطفى هدارة فى الأدب الحدیث )٢(

ســنة  ١٠ط/ مكتبــة النهضــة المصــریة ط ٣٠٦دبــى أحمــد الشــایب ص انظــر: أصــول النقــد الأ )٣(

  م.١٩٩٤



  

 
 

  

} ٦٧١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وأغلب  »وعماد القافیة رویهاوالتكلف ویشترط  والمشاعر بعیداً عن الصنعةالإحساس 

واللام  ،والقاف ،والفاء ،والعین ،والسین ،الراءو  ،الفاء«قوافى الهمشرى بنى على أصوات 

هولة مخرجها وخاصة إذا كان ولأغلبها صدى محبب فى السمع لس »والنون والمیم 

وبالرغم من اعتماد بعض القصائد على روى العین وهى من أعسر القوافى  ،الصوت مطلقاً 

   .إلا أنه ربما كان لمجیئه فى القصائد القصیرة ما جعله مستساغاً 

وروى قصائد الهمشرى جاء محركاً بالحركات الثلاث وأكثر ما استوعب انفعالاته ما   

فالضمة حركة تشعر بالأبهة  «وم والمكسور ذلك لأنهما متقابلتان تردد بین المضم

  )١(» نوالكسرة تشعر بالرقة واللی ،والفخامة

ولكن الهمشرى یكثر من الروى المكسور وقد یكون سبب میله لهذا الروى   

حسر وألم ووجد لإلحاح الحزن علیه تالمكسور ما یترجم عن مشاعره وإحساسه من 

  .لائم به بین إحساسه الدفین وواقعة القاسى الألیمفكان الكسر أمیل لی

     :فى قوله كما )٢(ومن الواضح أیضاً اعتماد القوافى عنده على الردف   

ـــــــــــادى علـــــــــــى ضـــــــــــفَاف الرمـــــــــــال    هـــــــــا هَـــــــــو الليـــــــــلُ قـــــــــد أتَــَـــــــى فَـتَعـــــــــالَى   نَـتـَهَ

  مــــــــن ريــــــــاض سَــــــــحيقةٍ فــــــــى الخيــــــــال     فنســـــــــــــيمُ المســـــــــــــاء يَســـــــــــــرقُ عطـــــــــــــراً 

ــــــــــــــذك   فهــــــــــــى تحِكــــــــــــى مدينــــــــــــة الأحــــــــــــلام     ربَاَهــــــــــــــا ىَّ صــــــــــــــوَّر المغــــــــــــــربُ الَ

ــــــــــــام     نفحَـــــــــتْ فـــــــــى الخيـــــــــال منهـــــــــا زهـــــــــوُر ــــــــــــر مَنْظــــــــــــورةٍ مــــــــــــن الأَوْهِ   )٣(غيَ

بین الصوت الممدود  ةلكن الأغلب مجئ قوافیه مردوفة بالألف والعلاقة واضح  

ا وترداده لهذ ،یطلق من خلالها حبائس النفس من الهموم ،بالألف وبین آهات الحزن والألم

الرائعة  هتملحمالصوت فى كل بیت كأنه بیان لما یعانیه من كرب وأحزان وهذا واضح فى 

                                                   

  . ٦٩ص  ١المرشد إلى فهم أشعار العرب حـ )١(

جـــوهرة  «حـــرف لـــین یســـبق الـــروى فیعطـــى بعـــداً صـــوتیاً یكســـب القافیـــة لیونـــه  )٢(

  . » ٢٠أعاریض الشعر ص

  .١٦٧الدیوان ص  )٣(



  

 
 

  

} ٦٧٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وزان والقوافى واختیاره لألفاظه المعبرة شاطئ الأعراف نجده قد جمع فیها بین التجدید فى الأ

یبلغ عددها إلى عشرة نفسه فنجده قد قسمها إلى مجموعة من الأناشید حیث بعما یدور 

   :یقول »الذكریات «الأول  هنشیدفى ه فنرا أناشید

ــــــــــــــدما  ــــــــــــــاءُ شــــــــــــــكانىخــــــــــــــعُن   وســــــــــــــــــقانى كئوســــــــــــــــــةُ المنُســــــــــــــــــيات     دَّر الغن

ــــــــــه نســــــــــيماً    العطـــــــــــــر طيـــــــــــــبُ النغمـــــــــــــات  حَ فـــــــــــــائ    بعــــــــــث الشــــــــــعر مــــــــــن لدن

ــــــــــعَ الصــــــــــبا فــــــــــأيقظ فكــــــــــرى  ــــــــــــت بــــــــــــى ســــــــــــفينةُ الــــــــــــذكرياَت     هــــــــــزْ قل   فهف

  )١(اةَ الوقـــتَ وتهفـــو إلــــى ضـــفاف الحيــــ    فـــــــــى خضـــــــــم الأفكـــــــــار تطـــــــــوى بـَــــــــى

قافَیة التى اختارها حظ هنا أن الروى كان التاء المسبوقة بالألف وكان لهذه النلا  

قد استطاع أن یوفق بینها موسیقى الفكرة وتأكیدها حیث الشاعر  لإبرازفعالاً  راً ثالشاعر أ

   .وبین الفكرة المسیطرة علیه والعامة للأبیات مما أدى إلى التناسق الكلى

مره نراها فنویع القوافى فى بقیة المقطوعات الموجودة فى هذا النشید ثم یأخذ فى ت  

الكاف ومرة نراها الباء وهكذا یسیر فى نشیده فى تآلف بین الموسیقى والموضوع والجو 

  .یطر علیهسالنفسى الم

قافیة موحدة وكان رویها و قد التزم فیها ببحر  »الربیع  «كذلك نراه فى قصیدة     

نراه  .لیها ألف المد حتى یستوعب طول النفس مما یحدث موسیقى متآلفةواحد وهو الهاء ی

   :یقول

ـــــــــــــعُ إذا هبَّـــــــــــــتْ شـــــــــــــمائلُة   هَــــــــــــا وقاَصــــــــــــيِهَايالبســــــــــــيطةَ دانِ  زَّ هــــــــــــ    هـــــــــــــو الربي

  )٢(ه كــــــلَّ مــــــا فيِهــــــاتُـبْــــــدِى الطبيعــــــةُ فيــــــ    فصـــــــلُ جميـــــــلُ مـــــــن الجنـــــــاتِ مشـــــــرقةُُ 

حر وقافیة موحدة بالتزم فیها ب قد »عاصفة فى سكون اللیل «فى قصیدته  نراه كما  

المسبوقة بحرف مد وأحیانا یكون هذا المد مكسوراً وأحیاناً  »النون «ورویها واحد وهو 

                                                   

  .١٤٧الدیوان ص  )١(

  .١٨٥الدیوان ص  )٢(



  

 
 

  

} ٦٧٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

موماً وفى هذا دلالة على مدى محاولته السیطرة على نفسه حتى یصبر ویتحمل ضیكون م

  .إحساسه بالألمهذا الألم وتلك الحسرة إلا أنه قد أكثر من میله للكسر لیلائم بینه وبین 

جزء لا  «تماماً بأنها  یعيبهذا یتضح اهتمام الشاعر بتلك الموسیقى الشعریة لأنه    

  )١( »وحسب تصب فیه التجربة الشعرى ولیس قالباً خارجیاً  الإنتاجیتجزأ من 

ااا :   

القیم الصوتیة ى وه ،الوزن والقافیةالأخرى غیر موسیقى عناصر ال :یقصد بها  

   .لباطنیة التى تشكل فى مجموعها الموسیقى الداخلیةا

فى الاختیار الموفق للكلمات وما بین حروفها وحركاتها وسكناتها من كما تلتمس   

وكان توفرها یرفع من قدر صاحبها  ،وقد صارت مدار تفاضل الشعراء فیما بینهم ،تواؤم

ة من أقوى وسائل الإیحاء كما أن الموسیقى الداخلیة وسیل )٢(لم یجدد فى المعانى نوإ 

وأقدرها على التعبیر عن كل ما هو عمیق وخفى فى النفس مما لا یستطیع الكلام 

 أن یعبر عنه ولهذا فهى أقوى وسائل الإیحاء سلطاناً على النفس وأعمقها تأثیراً فیها

)٣(.  

لى مدى مقدرة الشاعر على أن التى تدلنا ع »الربیع  «من ذلك قوله فى قصیدة   

ین التجدید والاحتفاظ باللغة فى جمالها وروائها فنراها تعبر عن الإحساس المرهف م بئیتلا

   :حیث یقول »لاوین بالسن «الطفولة  شعوریة حین یحس بالحنین إلى مراتعوالانفعالات ال

  وَنلْهَــــــــو فــــــــى ضَــــــــواحيَها »ســــــــنبلاوين    الـ«فَـقُمْ بنَا نْجَتِلى نوُر الرَبيع عَلَى 

  خَلْصَـــــــــــانة خَلَعَـــــــــــتْ عنهَـــــــــــا أمانيهـــــــــــا     تنِهــــــااوح نسْــــــمو نَحْــــــو فَ وَ نرُسِــــــل الــــــرُ 

                                                   

   .٦٣فى نظریة الأدب ص  –/ عثمان موافى د )١(

  .٣٧٦انظر من صحائف النقد الأدبى د/ عبد الوارث الحداد ص  )٢(

مكتبـة  ١٩٧٩سـنة  ٢انظر بناء القصیدة العربیة الحدیثة د/ علـى عشـرى زایـد ط )٣(

  .١٦٢دار العلوم ص 



  

 
 

  

} ٦٧٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وهناك التصریع الذى یثرى النعمة الموسیقیة للأبیات وقد أشاد به النقاد وذكروا قیمته   

  .)١(الفنیة وأشاروا إلى أن وروده فى غیر القافیة یدل على قوة الطبع إذا كان غیر متكلف 

وة الطبع وكثرة المادة فقط بل أعتقد أن وظیفته أبعد ولا یرجع جمال التصریع إلى ق  

من ذلك وأجل إذ التوافق الصوتى الناشئ من تكرار القافیة فى شطرى البیت یعمل على 

ابت الأذن لطرقات الوزن فإن كانت جومتى ما تیسر ذلك واست ،أسر الأذن بنغماته

أكثر قصائده مصرعة جاءت تساغة تسللت إلى نفس السامع وملكت علیه وجدانه وقد سم

  :من ذلك ما جاء فى قصیدة الربیع

  شــمسُ تفــيضُ علــى أرضِ تُـبَاهِيهَــا -١

  

  جـــــــداولاً مـــــــن عيـــــــونِ  النـــــــورِ تُـرْويهـــــــا  

ــــا حبَّــــذا شــــمسُ آذارٍ وبهجتُهــــا  -٢     ي

  

  يهـــــــــا حوطـــــــــولُ أنفاسِـــــــــهَا والحـــــــــبُ يوُ   

  
   :ولحیث نراه یق »عاصفة فى سكون اللیل «كما ورد هذا التصریع فى قصیدة   

ــــــــــورك يهــــــــــدى العــــــــــالمين     أشــــــــــــرقي كالصــــــــــــبح غــــــــــــراء الجبــــــــــــين   وانشــــــــــري ن

الشاعر من امتلاكه لأدواته واهتمامه بتلك الموسیقى التى  امتلاكوهكذا نرى مدى   

ولا  ،تحكمها قیم صوتیة داخلیة مكونة من همس الحروف وأصوات الألفاظ ونغم المقاطع

بیات وهذه صفة من صفات العربیة یشك أحد فى أن هذه الوسائل تزید من جمال الأ

تبدو موسیقاها فى اختلاف مخارج  ،لغة فنیة موسیقیة ،فاللغة العربیة لغة شاعرة«الشاعرة 

كما تبدو فى اختلاف الكلمات من  ،واختلاف حركاتها وسكناتها ،الحروف واختلاف صفاتها

  .)٢( »وفى اختلاف العبارات من حیث إیقاعها  ،حیث جرسها ونغماتها

كذا یتولد جرس تألفه الأذن وتلذ به النفس هو ما یمكن أن ننعته بروح ه  

وهو یمثل الحالة النفسیة التى عاناها  ،القصیدة أو جو القصیدة الذى یسیطر علیها

                                                   

  .١٧٤ص  ١انظر العمدة حـ )١(

رحمن عثمـــان، محمـــد عبـــد المـــنعم انظـــر: دراســـات فـــى الأدب العربـــى / عبـــد الـــ )٢(

  ط المدنى القاهرة ط الأولى.  ٣٦خفاجى ص 



  

 
 

  

} ٦٧٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وفى تناسب صوتى مع معانیة فیشعر القارئ أو السامع حالة  دویضطر  ،الشاعر

تلامس وجدانه وتهدهد  ،حوالحزن أو الفر  ،أو الهدوء خبوالصالغضب أو الرضا 

عواطفه فیستجیب لها دون أن یستطیع لها تعلیلاً أو تحلیلاً ولقد استطاع الهمشرى 

أن یوظف موسیقا أبیاتها الداخلیة لحالته  »عاصفة فى سكون اللیل «فى قصیدته 

الشعوریة فحملها قدراً من الأحزان والألأم فجاءت نغمات حزنها فى انسجام وائتلاف 

ویؤكد المرارة التى تنبع منها عواطف  ،والضیقس فى جو من الأسى یلف النف

  :الشاعر وصورة وألفاظه فلنستمع له وهو یقول

ــــــا هُــــــو الليــــــلُ كمــــــا كــــــانَ بـَـــــدَا -٥   هَ

  

  يَحْمــــــلُ الْحُــــــزْنَ لقَلْبــــــي وَ اْلحَنــــــينْ   

  
ــــــــي مذبحــــــــه  -٦   هيكــــــــلُ الأحــــــــزانِ ف

  

  قـــــــــرَّب العشـــــــــاقَ قرُبــْـــــــان الْعُيــُـــــــونْ   

  
ــــــــــــ -٧   ماسُ فيــــــــــــه لَحنَــــــــــــهرتــــــــــــل الشَّ

  

ــــــه هــــــذي الشُــــــجون      وصــــــدى ترتيل

  
ــَـــــــــا -٨   عطـــــــــــرُهُ أحـــــــــــزانُ أزهـــــــــــارِ الرُّب

  

  وَنــَـــــــــــــــداه عَبَـــــــــــــــــراتُ البائِسِـــــــــــــــــيْن   

  
  النَّسْـــــــــمِ فـــــــــي أحشـــــــــاِئه وسَـــــــــرَي -٩

  

  مهَـــــــــــــــج ذَابــَـــــــــــــتْ وأرواحُ فنَـــــــــــــــيِنْ   

  
  :ونسمع لهذه النغمات

ـــــــــتَكي -١٩ ـــــــــاَ نَشْ ـــــــــلُ أتَـيـَنْ   أيَُّهـــــــــا اللي

  

عَبــينْ فاســتمعْ شــكوى الحزا     نــَي المُتـْ

  
ـــــىَ  -٢٠ ناِ الحـــــزنُ وأضـــــنانا الأَسَ   هـــــدَّ

  

ـــــجُو وب     نْ رانــــا الوَجـــــدُ فـــــي دُنيْـــــا الشُّ

  
نَــــــا نشــــــتكي -٢١   قــــــد شَــــــكَوْناكَ وجئـْ

  

اهِلينْ      لــــــكَ شــــــيئاً فــــــي خيــــــالِ الــــــذَّ

  
  إنَّنِــــــــــي ياليــــــــــلُ أَحْكــــــــــيِ غنــــــــــوةً  -٢٢

  

  يـَـــــتْ فيــــــك علــــــى مــــــرَّ الســـــــنِينْ نِ فَ   

  
  بِلَـــــــى قُـبَّـــــــرةً واســـــــتحَالتْ فـــــــي ال -٢٣

  

ــــــونْ    ــــــى فــــــي دُجــــــي وادِي المَنُ   تَـتـَغَنّ

  



  

 
 

  

} ٦٧٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

فلنستمع إلى هذه المدود المتوالیة داخل كلمات البیت ثم هذا الروي وما یسبقه   

 ،إن مد الصوت بهذه الصورة كأنه إفضاء لألام الشاعر »الیاء«من حرف المد 

بل إنها  ،وضإنها موسیقى شجوه تخللت موسیقى العر  ،داخل إفضائه لظاهر شكواه

أنفاسه الملتهبة تحملها أصوات أبیاته ذات النبرة العالیة الصاخبة فلنستمع إلیه حین 

  :یقول 

ــــي -٣٥ تَربِِ ــــدُّجَى.. اقـْ   عــــانقيني فــــي ال

  

ـــــــــــــزَعُ ممـــــــــــــا تَـفْـــــــــــــزَعيِنْ      إنَّنِـــــــــــــي أَفـْ

  
ـــــــي خَـــــــدَّكِ.قرَّ  -٣٦ ـــــــى. ضُـــــــمَّ بِ   ينيِ إل

  

  صدرَكِ الحانيِ، الثمُي هـذاَ الجبـيِنْ   

  
  اتركِينــــــــي فيــــــــك أَفْنــــــــي مثلَمــــــــا -٣٧

  

  فـــــــــي االلهِ روحُ الناسِــــــــــكَيِن  تْ فنَِيـَــــــــ  

  
  إنمــــــاَ نحــــــنُ كركــــــبٍ ضــــــلَّ فــــــي -٣٨

  

  تيــــــــــــهِ صــــــــــــحراءَ بقــــــــــــومٍ تــَــــــــــائهِِينْ   

  
فخیر الموسیقى «لقد أحسن الشاعر عزف نغماته فجاءت متوائمة مع تجربته   

  .)١(»النفس ما یتمشى مع الأفكار وتتجاوب ألوان نغماتها ونبراتها مع حالات

التى تكسب الشعر ولعل التجاوب فى النغمات هنا جاء من التكرار لبعض الأصوات   

 »العین والتاء والدال«فقد كرر صوت  ،وتقبل علیه ،لوناً من الموسیقى ترتاح له الأذن

لقصیدة كما یبدو لنا أن شاعرنا قد حمل أبیاته اأكثر من مرة مما أضفى نغماً مناسباً على 

هذه المعاناة التى تحس فى تروید بعض حروف الهمس مثل  ،بیراً من معاناتهقدراً ك

وما هذا الجهد إلا  ،ولاشك أنهما یحتاجان جهداً ملحوظاً للنطق بهما »الكاف والتاء «

  .شاهد على ما تحمله النفس من الحزن والأسى

الذى یحسن الموسیقى فى تجربة الهمشرى لجوئه إلى البدیع اللفظى ومن مزایا النغم   

عى الآذان بألفاظه كما یسترعى القلوب والعقول ر الصورة بماله من نغم وموسیقى یست

فالأصوات التى تكرر حشو البیت  ،ومجئ هذا النوع فى الشعر یزید من موسیقاه ،ةیبمعان

                                                   

  .٣٦دراسات فى الأدب العربى ص  )١(



  

 
 

  

} ٦٧٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

مضافة إلى ما یتكرر فى القافیة تجعل البیت أشبه بفاصله موسیقیة متعددة النغم مختلفة 

  .)١( »عث المتعة والاستمتاع الألوان تب

  :ومن ذلك جناس الاشتقاق فى قوله

  بـــــــيضُ المنـــــــيَ لنـــــــا  سُـــــــمْ بْ وابْسُـــــــمِي ت ـَ

  

  ي تَضْــحَكْ لنــا غــرُّ السِــنينْ حَكواضْــ  

  
كما لا یخفى ذلك المحسن الذى أضفى على الكلام رونقاً وهو مراعاة النظیر   

   :فلنستمع إلیه وهو یقول

ناِ الحــــــــــــزنُ وأضــــــــــــنانا الأَ    سَــــــــــــىَ هــــــــــــدَّ

  

ـــــجُو وب     نْ رانــــا الوَجـــــدُ فـــــي دُنيْـــــا الشُّ

  
فقد ناسب بین الحزن والأسى والوجد والشجون وكلها معان متناسبة كما نرى ذلك   

 »التفویف«وهو المحسن البدیعى الذى كسا الكلام حلة ورفعة إلى أعلى درجات الحسن 

اللفظیة فى صیاغة مع المناسبة  ،حیث أتى بالمعنى فى جمل متناسبة مستویة المقادیر

الأفعال الثلاثة صیاغة المضى كما أن للطباق أثراً فى قیمة الشعر المعنویة وذلك من 

  :خلال إبراز الشئ وضده ومن هنا یكون الحس أكثر بها من ذلك قوله

ـــــــــــا   وتركنـــــــــــا فـــــــــــى نحـــــــــــد مـــــــــــا ســـــــــــيكون     قـــــــــــد نســـــــــــينا كـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان لن

على  »د ما سیكون غ "على الماضى وقوله فى  »ما كان لنا «فقد دل قوله   

المستقبل كما نلحظ أیضاً إتجاه الشاعر للصیغ المشددة وهذا قد ساعد على تكثیف الحدة 

الصوتیة من الحرف المشدد وكذا اعتماده فى بعض الأحیان على الصیغ الرباعیة التى 

ر المسبوقة بحرف المد دور كبی »النون «یتلازم فیها صوتان مع تكرارهما كما كان للقافیة 

  .فى إشاعة الرنین بین أصداء الأبیات

كما نلحظ حسن الابتداء والتخلص والانتهاء مما جعل القصیدة مترابطة الأجزاء   

بحیث تعاون كل جزء فیه على القیام بمهمته على أكمل وجه وإذا انتقلنا إلى قصیدة 

                                                   

  .٤٤انظر موسیقى الشعر / إبراهیم أنیس ص )١(



  

 
 

  

} ٦٧٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

دح مغرداً انطلق الشاعر یصقد نجد أبیاتها یشع منها جو من البهجة والفرحة ف »الربیع«

   :بالأحلام والأمانى العذاب فلنستمع إلیه وهو یقول

  شـــــــمسُ تفـــــــيضُ علـــــــى أرضِ تُـبَاهِيهَـــــــا -١

  

  جـــداولاً مـــن عيــــونِ  النـــورِ تُـرْويهــــا  

ـــــــــا حبَّـــــــــذا شـــــــــمسُ آذارٍ وبهجتُهـــــــــا  -٢     ي

  

  وطـــــولُ أنفاسِـــــهَا والحـــــبُ يوُحِيهـــــا   

  
ـــــــ -٣   أنَْوارهُـــــــا فـــــــوق الحقـــــــولِ كمـــــــا  فُّ رِ تَ

  

ــــى جبهــــ   ــــت عل ــــا رفّ ــــى أمَانيِهَ   ةٍ أَحْلَ

  
خلاب آثار الحس هكذا نرى دقة اختیاره لألفاظه التى ساعدت على تنغیم موسیقى   

ثم إن هذا الروى وما یسبقه وما یلحقه من صوت الألف وشیوع حروف المد واللین عموماً 

اً فمع هذه الحروف یمتد الصوت فى آفاق رحیبة خاذفى القصیدة قد أضفى علیها نغماً آ

  .مساحات واسعة لیعبر عما یجیش بداخلهو 

كما أن للمحسنات البدیعیة بأنواعها المختلفة المتصلة بالمعنى أو اللفظ أو بهما معاً   

  : دد غیر قلیل فى هذه القصیدة منهادور بارز فى تلك الموسیقى الداخلیة وقد ورد منها ع

  :الجناس فى قوله -١

ــــ   أنَْوارهُــــا فــــوق الحقــــولِ كمــــا  فُّ رِ تَ

  

ــــا    ــــى أمَانيِهَ ــــى جبهــــةٍ أَحْلَ ــــت عل   رفّ

  
   :رد الأعجاز على الصدور كقوله -٢

  تــوحى إلــى العــين مــن أنوارهــا صــوراً 

  

  شــتى المنــاظر فــوق الأرض توحيهــا  

  
ویمثل رد العجز  ،فقد وقع أحد اللفظین المكررین فى أول الصدر والآخر فى آخر العجز

ماع الشطر سستطیع أن ننطق بالقافیة بمجرد على الصدر رابطاً من روابط التذكر إذ أننا ن

  .الأول

كما كان للطباق الدور الكبیر فى إبراز الشئ وضده فیحدث موسیقى محببه إلى   

   :النفس من ذلك قوله



  

 
 

  

} ٦٧٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ــــــــــتْ شــــــــــمائلُه   هــــــــــو الربيــــــــــعُ إذا هَبَ

  

  هـــــــزَّ البســـــــيطةَ دَانيَِهـــــــا وقَاصِـــــــيَها  

  
موسیقیاً عذباً إضافة إلى  قد أحدث نغماً  »قاصیها«و  »دانیها«فهذا الطباق بین   

   .إبراز المعنى عن طریق التضاد

 ،تّرف«ومن الملاحظ أیضاً أنه قد أكثر من استخدام الصیغ المضعفة مثل قوله   

  .».. .عذَّبتها ،مذهَّبه ،غشى ،صب ،هبت ،رفت

كما نراه قد أحسن فى الابتداء ثم التخلص و الانتهاء فجاءت أبیاته مترابطة أشبه ما   

نیان الواحد فقد أحسن الابتداء بالتصریع فأضفى على كلامه رونقاً وبهاء ثم أخذ ببال یكون

فى سرد أبیاته بطلاقه وفصاحه إلى أن وصل إلى خاتمة القصیدة والتى یشتم فیها رائحة 

  :الصوفیة حیث یقول

ـــدري  وتلـــكَ  خَيـــرُ مرحلـــة   –لـــو كنْـــت تَ

  

  تَـهْـــــدينَا بِزَاهِيهـــــا هـــــرٍ◌ِ للأنجـــــمِ الزُ   

  
إذ أن هذه المرحلة تمثل الزهد فى الدنیا والتوجة إلى بارئ الأرواح بكل الحواس كما   

   .الصوتى حیث بلغ إنفعاله مداه تعتبر هذه الخاتمة قمة التوافق فى البناء

وهكذا نجد شاعرنا من خلال هذا التنغیم الموسیقى قد استطاع أن یصور لنا حالته   

  .درك أصالته ونتعرف عناصر فنهالشاعر ون یث نستطیع أن نتفهم روحالنفسیة بح

  

 طوار ا ا:   

فائقة بین القدیم بجزالته وبین الحدیث  ةنراه قد جمع بمقدر دیوان الهمشرى بالنظر فى   

برومانسیته وجدته فقد وازن بین القدیم والحدیث فنتج عن ذلك شعراً معبراً عن كل ما یجول 

والتى جمع فى  »عاصفة فى سكون اللیل «إلیه وهو یقول فى قصیدته ستمع نفلبخاطره 

  :نراه یقوللغتها بین جزالة الماضى ورقة المستقبل ف

ــــــــــورك يهــــــــــدى العــــــــــالمين     أشــــــــــــرقي كالصــــــــــــبح غــــــــــــراء الجبــــــــــــين   وانشــــــــــري ن



  

 
 

  

} ٦٨٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  تعصـــــــــميني مـــــــــن ضـــــــــلال العاشـــــــــقين     واطلعــــــــــي فــــــــــى ليــــــــــل حزنــــــــــي كوكبــــــــــا 

إنفعاله الشعورى وهذا لا یعنى أنه قد أجهد نفسه فى فقد جاءت ألفاظه متناسقة متناغمة مع 

اختیار الألفاظ وتنسیقها وترتیبها بل إنه قد تم له ما أراد من اختیار للألفاظ المناسبة 

ة ناجمة عن قدرة فى تطویع ألفاظ اللغة واستثمار خصائصها فى التعبیر عن یو فبطریقة ع

فة واتقادها ومن ثم نستطیع أن نقول إن حزنه وفرحه ولعل مرد هذا إلى لحظات توهج العاط

   :فى قوله كما یسرنسیال الألفاظ على لسانه فى سهولة و أدت إلى اشاعرنا عاطفة 

  ي رَّتلتُهـــــــــــــاتِ◌ِ يَّـــــــــــــهـــــــــــــذه أُغن -٣١

  

  لــــك يــــا دُنيــــاي فــــي ديــــرِ الســــكونْ   

  
ــــــيِ وَقْعهــــــا -٣٢ ــــــتِ، وحُزْن ــــــاَ أن هَ   لحنُـ

  

  رُ المــــــوتِ بعــــــضُ الَســــــامعِينْ ونــــــذي  

  
ــــــزَنٍ لا تَ  -٣٣ ــــــوُمِي مــــــا بهــــــا مــــــن حَ   ل

  

  إنمــــــا الأحــــــزانَ موســــــيقى الحِــــــزين   

  
وعلى هذا نرى أن ألفاظه تلك قد جاءت ولیدة العاطفة والألم والحزن والأسى الذى اعتصر 

نفسه والقارئ للهمشرى یستطیع أن یرصد ألفاظ الألم والمعاناه والبكاء بسهولة ووضوح فنراه 

   :یقول

ـــرَ الليـــلُ ســـوَى -١١   بنِْـــتِ هـــوى لَـــمْ يَـ

  

  قــــــرأَتْ مــــــا ســــــتُـعَانيِ فــــــي الجبــــــيِنْ   

  
  لبسَـــتْ فــــي بَدْئــِــه ثَـــــوْبَ الهــــوى -١٢

  

  يـــــــــــــــــابَ النَـــــــــــــــــادمينْ وبـــــــــــــــــأُخْرَاهُ ثِ   

  
ــــــويّ الحشــــــا -١٣ ــــــاتَ مطَ ــــــدٍ ب   وعمي

  

  فــــي ســــكونِ الليــــلِ مبحَــــوحَ الأنــِــينْ   

  
نه بعینها لأوأجناس هذا كثیر فى أشعار الهمشرى والمتأمل فى ألفاظه یجده یؤثر ألفاظاً 

   :رأى فیها توافقاً بینها وبین حالته الشعوریة كقوله

ــــــــــقَ ســــــــــوى ــــــــــم تَـبْ   كلُّهــــــــــم خــــــــــفَّ ول

  

  ذكريــــــاتٍ أرْعَشَــــــتْ أفُــــــقَ الجُفُــــــونْ   

  



  

 
 

  

} ٦٨١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

وما یحمله هذا التركیب من دلالة لغویة على التردد  »أرعشت أفق الجفون«فقوله 

.. ألا یكفى ذلك ... لا ینفكوا عنه.والاستمرار والتجدد فها هو الحزن والألم والحسرة والأسى

  لنلمس مدى المعاناه التى یعیشها الهمشرى ولنسمع له أیضاً حین یقول: 

  ي رَّتلتُهــــــــــــــــــــــاتِ◌ِ يَّــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــذه أُغن

  

  لــــك يــــا دُنيــــاي فــــي ديــــرِ الســــكونْ   

  
   :كما نراه یكثر من الصیغ المضعفة التى توحى بالشدة والتكثیر كقوله

 وصـــــبَّ فـــــي الزهـــــر أَعطـــــاراً تفـــــوحُ  - ١٠

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

ــــــــــاً يُـغَنَّ    ــــــــــرَ أنغام ــــــــــنَ الطي ــــــــــا ولقَّ   يهَ

  
بصیغتهما المضعفة التى توحى بالشدة والتكثیر  »صبَّ ولقن «قف عند اللفظین فلن

من أول تلك المعانى «ونستدل على مدى توافقهما مع حالته الشعوریة یقول ابن یعیش 

  .)١(»الغالب على هذا البناء  التكثیر وهو

فى نفوسنا  قف عند الدلالة المعنویة فحسب بل إنها لتلقىلكن هذه الصیغة لا ت  

عن حدود المعنى فالربیع لم یصب لاً منهما أفاضت بدلالة التشدید كمعانى القوة والشدة ف

أعطار فتفوح زهار الرائحة الطیبة فى الأزهار فحسب بل إنه جعل هذه الرائحة تفوح من الأ

یور بأجمل الأنغام لكى تتغنى بها فى لحن دة كما لقن الطدعلى اختلاف أنواعها المتع

صبَّ «ربیعى بهیج فیصبح الجو بحراً یموج بالألحان والعطور ولاشك أن كلاً من الكلمتین 

كانت شدیدة الوقع فاستلزم ذلك تشدید الفعل فأحدث جرساً موسیقاً محبباً إلى النفس  »لقن و 

   .ذه مهارة قد لا تتوفر فى كل شاعروهفكانت الملاءمة الدقیقة بین أصوات الكلمة والمعنى 

فى مناخ كما نراه یكثر من الطباق التى یسمح لعاطفة الشاعر بحریة التنفس   

داد بالإضافة إلى ما یحدثه من نغم موسیقى عذب یضفى على الكلام رونقاً وبهاءاً الأض

   .لمقابلات نصیب وافر فى إثراء النغمة الموسیقیةلكما كان 

                                                   

ط عـــالم  ٦٩انظـــر التكریـــر بـــین المثیـــر والتـــأثیر د/ عـــز الـــدین علـــى الســـید ص  )١(

 م.١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ ٢الكتب ط



  

 
 

  

} ٦٨٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ه الألفاظ المفردة نرى من الشاعر لجوءاً لبعض التراكیب اللغویة وإلى جانب ما أدت  

التى وجدها أنسب لحمل معاناته وفرحة وتصویر طاقته الشعوریة ومن ذلك إیثارة لبعض 

التعبیرات التى تحرك العبارة وتحولها من الرتابة إلى نوع ینطق بحیویة المعنى وییسر 

تأتى هذه التعبیرات مؤتلفة غیر مختلفة للشاعر أن ینفض فیه متناقضات الأحاسیس ف

فى أسالیب النفى التى شاعت فى الأبیات بصورة لا تنكرها العین فلنستمع إلیه یظهر ذلك 

   :حین یقول

ـــــــــــوُمِي مـــــــــــا بهـــــــــــا مـــــــــــن حَـــــــــــزَنٍ    لا تلَ

  

  إنمــــــا الأحــــــزانَ موســــــيقى الحِــــــزين   

  
   :وقوله

ـــــــــــه ـــــــــــدرِي فكـــــــــــرهُ مـــــــــــا لحنُ ـــــــــــيس ي   ل

  

   وهو رجُع السحِر في مـاض شَـطُونْ   

  
كما استلزم تكوین الصورة أن یكون للشرط دور فیه وأدوات الشرط التى استعان بها 

وهى أداة لا تدخل إلا  »إذا« :الهمشرى والتى أحدثت نغماً موسیقیاً محبباً إلى النفس هى

على متحتم وقوعه ویكسب بها المعنى استمراراً مضطرداً باضطراد الشرط فكأن الحدث 

   :ئم مستمر وبذلك یحقق الشاعر لمراده ثبوتاً مستمراً یبدو ذلك فى قولهوجوابه فى تجدد دا

ــــــــــــــــتْ شــــــــــــــــمائلُه ــــــــــــــــعُ إذا هَبَ   هــــــــــــــــو الربي

  

  هـــــــزَّ البســـــــيطةَ دَانيَِهـــــــا وقَاصِـــــــيَها  

  
   :ك فى وقوعه كما فى قولهوهى تدخل على المشكو  »إن «كما نراه یستخدم   

  ا لتخفيهـــــا مـــــدت لهـــــا الشـــــمس أيـــــديه    تســـــبيك حســـــناً، فـــــإن أهويـــــت تقطفهـــــا 

وبهذا نراه قد استطاع أن یوظف هذه الحروف توظیفاً دقیقاً كما نراه قد أكثر من استخدام 

وقد دلت  ». .فاستحالت ،فطالما ،فقم ،فالجو ،فتاهت ،فتضحیها«حرف الفاء مثل قوله 

  .فى كل هذا على سرعة التتابع وأضفت على الكلام جرساً موسیقیاً عذبا

   :حتراس فى المقام المناسب لذلك كما فى قولهكما نراه قد وظف الا

  هَـــــــــا هُـــــــــو الليـــــــــلُ كمـــــــــا كـــــــــانَ بـَــــــــدَا

  

  يَحْمــــــلُ الْحُــــــزْنَ لقَلْبــــــي وَ اْلحَنــــــينْ   

  



  

 
 

  

} ٦٨٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

   :وقوله

  لســــــــــبت فــــــــــى بدئــــــــــه ثــــــــــوب الهــــــــــوى

  

  وبــــــــــــــــــــــأخراه ثيــــــــــــــــــــــاب النــــــــــــــــــــــادمين   

  
یعبر كما نلاحظ استخدامه للجملة الإسمیة تارة وللجملة الفعلیة تارة أخرى فحینما یرید أن 

عن ما یدور بداخله من حزن وألم أو فرح وسعادة بصورة دائمة ومتجددة نراه یلجأ إلى 

 ،تبسم –تزكو  ،تنمو ،تعصمینى ،یهدى«التعبیر عن ذلك من خلال صیغ المضارعة مثل 

   ».. .تاهت ،تبدى ،ترف ،یوهیها ،ترویها ،تباهیها ،تفیض ،تنفح ،یهون ،یحمل ،تضحك

دام الفعل الماضى الدال على التحقق وأحیاناً یأتى به مؤكداً كقوله كما نراه یكثر من استخ

  ....»قد نسینا  « ،»قد شكوناك «

   :كما نراه یستخدم الجمل الاسمیة كثیراً لتدل على الثبوت والدوام كقوله

  عطـــــــــــــــرُهُ أحــــــــــــــــزانُ أزهــــــــــــــــارِ الرُّبــَــــــــــــــا

  

  وَنــَـــــــــــــــداه عَبَـــــــــــــــــراتُ البائِسِـــــــــــــــــيْن   

  
وذلك للتنویع فى یجده قد زاوج بین أسلوبى الخبر والإنشاء  والمتأمل فى شعره ،وغیره كثیر

لتوافق بینهما وبین حالته الشعوریة فنراه  .أسالیب الصیاغة من ناحیة ومن ناحیة أخرى ربما

یكثر من أسالیب الانشاء الطلبى من أمر ونهى واستفهام وتمنى ونداء فجاءت هذه 

فسه من عواطف وأحاسیس ومن أكثر هذه الأسالیب كأداة فنیة أسهمت فى إبراز ما فى ن

فقد تنوع النداء بین نداء مالا یعقل وما یعقل فنراه  ،والأمر ،الأسالیب استخداماً عنده النداء

  »...یا حبذا شمس آذا .یالیل –أیها اللیل  «ینادى ما لا یعقل بقوله 

   :ونداء ما یعقل كقوله

ـــــــى شـــــــرع الهـــــــوى   كـــــــل شـــــــئ هـــــــان ف

  

  هــــــــــــون يــــــــــــاملاكى والهــــــــــــوى لــــــــــــيس ي  

  
مر فنراه قد استخدمه كثیراً جداً وهو یدور عنده بین الالتماس والنصح أما عن أسلوب الأ

 ،أنشرى –أشرقى «ومنه ما یعقب النداء مثل قوله  حوالإرشاد والتلطف ومنها الأمر الصری

  .».. .اطلعي



  

 
 

  

} ٦٨٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

   :كما استخدم من الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة النفى كقوله

ـــــــــــدرِي فكـــــــــــرهُ  ـــــــــــيس ي ـــــــــــه ل   مـــــــــــا لحنُ

  

  وهــو رجُــع الســحِر فــي مــاض شَــطُونْ   

  
وعلى الرغم من استعمال وبعد هذه الوقفات على لغة الهمشرى وارتباطها بالموسیقى 

الهمشرى للغة القدماء لم یلجأ إلى قاموس القدماء الجاهز بألفاظه وتراكیبه ومعانیة 

تختلف عن  تهذا أصبحت لغوبه ،بل نراه یضیف إلیه من ذاته وتجاربه وثقافته ،المباشرة

   .لیدیة بسماته الممیزة لهتقللغة الشعر ا

وبالجملة فقد تمكن الهمشرى من خلال هذه الصیاغة المعبرة بألفاظها والمحكمة بتراكیها 

   .المضمرة فى النفس همن الكشف عن مشاعر 

   : ا  اى

رة شأنه فى ذلك شأن شعراء هذا الهمشرى بالحیویة والجدة والنضا عند م الشعرسیت  

  ...وعلى محمود طه وغیرهم ،الجیل من أمثال الشابى

ب عن لغتنا العربیة بما جئده یكشف عن عمیق مشاعره كاشفاً الحفى قصافالهمشرى   

   .راءثتحتویه من 

قول إن هذه نونكاد  ،له العدید من الجمل والتراكیب التى صبغها بذاته نأكما   

. فقد حافظ على لغته العربیة الفصحى فقد طوعها .ها لعبقریته الخلاقةالتراكیب قد خص ب

   :قوله ذلك واضحاً فىالذاتیة فأظهر ما بها من ثراء ونرى  بهلتجار 

  وتحســـــــبُ الزهـــــــر والأنـــــــداء تضـــــــحكه 

  

  مُــــــــــــــدَاهناً ســــــــــــــطعت فيــــــــــــــه لأليهــــــــــــــا  

  
  فـــــإن أهويـــــت تقطفهـــــا  ،تســـــبيك حســـــناً 

  

  مـــــدت لهـــــا الشـــــمس أيـــــديها لتخفيهـــــا   

  
من التراكیب والعبارات فیها ه ى الهمشرى اللغة العربیة بما أحدثقد أثر ره كثیر و غیو   

وهذا واضح فى دیوانه فى أكثر قد طبعت فى الأذهان والقلوب بأنها روح الهمشرى التى 

  :من موضع مثل قوله



  

 
 

  

} ٦٨٥ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

 شاطئ –مدینة الأحلام  –أرعشت أفق الجفون  –النغم الوضى  –مرى العطر الق «  

شكوى  –اء المغیم الذهبى سالم –دمع الزمان  –دیر السكون  –فان الظلام أك –الأعراف 

وغیرها العدید من التعبیرات الخاصة به التى  ،الشاطئ المجهول –قبر اللیالى  –الأحلام 

  تتعمق فى الرومانسیة والرمزیة. 

   :قولهك نراه یكثر من التكرار فى العبارة كما  

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــوه إنن ـــــــــــــــــل أحكـــــــــــــــــى غن   يالي

  

  علــــــــــى مــــــــــر الســــــــــنين  فنيــــــــــت فيــــــــــك  

  ياليـــــــــــــــــل أحكـــــــــــــــــى حزمـــــــــــــــــه إننـــــــــــــــــي  

  

ــــــــن شــــــــعاع فــــــــى ســــــــماء الحــــــــال     مين م

  
كما نراه یكرر بیتاً كاملاً أو مقطوعة كاملة فى القصیدة لیكشف للقارئ عن الفائدة 

بالتقسیم كما ورد فى ملحمته شاطئ  الاهتمامالایجابیة التى تذهب إلى أبعد من مجرد 

   »الأعراف 

على المبتدأ فى الجملة  »الجار والمجرور «یم شبه الجملة كما نراه یكثر من تقد

   :منها قوله الاسمیة

ـــــــــــــــــــــــأ       اه ثيـــــــــــــــــــــــاب النـــــــــــــــــــــــادمينخر وب

   :ه الجملة على المفعول به فى الجملة الفعلیةشبكما نراه یقدم 

  وبــــــــــــــــــــــأخراه ثيــــــــــــــــــــــاب النــــــــــــــــــــــادمين     لســــــــــبت فــــــــــى بدئــــــــــه ثــــــــــوب الهــــــــــوى

   :وقوله

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــه لحن ـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــماس في   الشــــــــــجونوصــــــــــدى ترتيلــــــــــه هــــــــــذى     رت

   :كما یقدم شبه الجملة على المبتدأ وذلك إذا كان شبه الجملة واقعاً خبراً للمبتدأ

  ســـــــكون الليـــــــل مبحـــــــوح الأنـــــــين  فـــــــى    الحشــــــــــــــا مطــــــــــــــويميــــــــــــــد بــــــــــــــات عو 

   :كما نراه یجعل الجملة الفعلیة اسمیة فى كثیر من الأوقات مثل قوله

ـــــــى شـــــــرع الهـــــــوى   يــــــــــــاملاكى والهــــــــــــوى لــــــــــــيس يهــــــــــــون     كـــــــل شـــــــئ هـــــــان ف

   :المصدریة ویجعلها مفعولاً به به مثل قوله »ما  «كذك نراه یستخدم 



  

 
 

  

} ٦٨٦ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ــــــــر الليــــــــل ســــــــوى ب ـــــــــين    ت هــــــــوىنــــــــلــــــــم ي ـــــــــى الجب   قـــــــــرأت مـــــــــا ســـــــــتعانى ف

  :كذلك نراه یقدم الظرف على الفاعل فى بعض الأوقات مثل قوله

ــــــــــــــــل ـــــــــــــائرين    ضــــــــــــــــمها نحــــــــــــــــوك فكــــــــــــــــر هائ   أزعـــــــــــــج الأربـــــــــــــاب بـــــــــــــين الث

  : داد شوقه لمحبوبته حیث نراه یقولبیت حینما یز نراه یستخدم أكثر من مؤكد فى ال

ـــــــــين    عاطفـــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــد غالهـــــــــــــــــــا إننـــــــــــــــــــي ـــــــــة المـــــــــوت دف ـــــــــك فكـــــــــر طي   من

   :كما نراه یقدم الظرف على الجار والمجرور مثل

ـــــــــــــــــــــره ــــــــيلاً فــــــــى ســــــــفين     فاســـــــــــــــــــــتحالت جـــــــــــــــــــــدولاً تعب   فزعــــــــات المــــــــوت ل

   :یغ المبالغة كثیراً فى شعره مثل قولهكما نراه یستخدم ص

  الحنـــــــــين  طـــــــــي ىفيـــــــــه آنـــــــــات الأســـــــــ    ان لحـــــــــــن أفرغـــــــــــت أعـــــــــــذب الألحـــــــــــ

  كما نراه یكثر من استخدام فعل الأمر وغالباً یكون للتوكید لما هو فیه من أشجان 

  أفـــــــــــــــــزع ممـــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــزعين إننـــــــــــــــــي    اقتربــــــــــــي. .عــــــــــــانقينى فــــــــــــى الــــــــــــدجى

   :وقوله

ــــــــــورك يهــــــــــدى العــــــــــالمين     كالصــــــــــــبح غــــــــــــراء الجبــــــــــــين   أشــــــــــــرقي   وانشــــــــــري ن

  :وقوله

  ســــــــنبلاوين ونلهــــــــو فــــــــى ضــــــــواحيها    ال نـــــور الربيـــــع علـــــى ينجتلـــــفقـــــم بنـــــا 

  : ر والمجرور على صلة الموصول منهاونراه فى بعض الأوقات یقدم الجا

ـــــــــــا   وتركنـــــــــــا فـــــــــــى نحـــــــــــد مـــــــــــا ســـــــــــيكون     قـــــــــــد نســـــــــــينا كـــــــــــل مـــــــــــا كـــــــــــان لن

هكذا یظهر من دراستنا لهذا الدیوان أن الهمشرى كان بعیداً عن التفصیل ومحاولة 

ائق الحس والفكر سلیم ر ه من وقت لآخر فنراه شاعر یانت تعتر الاستقصاء الذى ك

   .دقیق العبارة ،الأسلوب

وأحیاناً قد كما نلحظ أن هناك تفاعل قوى بل وحدة عضویة بین الشكل والمضمون 

الموضوع عنده شكلا درامیاً ویظهر ذلك فى الحوار وبالرغم من أنه لجأ للتجدید فى یأخذ 



  

 
 

  

} ٦٨٧ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

والألفاظ الرقیقة السلیمة  ازن بین هذا وبین الاحتفاظ باللغةو  كثیر من الأوقات إلا أنه

  .السلسة مع الاحتفاظ لها برونقها وجمالها

بالإضافة ونزعته فى الحیاة  ،كما أنه نجح فى جعل الشعر صورة عن نفسیة صاحبه

إلى إقدامة على كثیر من ألوان التجدید من حیث الصیاغة والإیقاع الموسیقى كما أن 

جاءت إطاراً للتجربة الذاتیة أو للخاطرة التأملیة وأصبحت كل قصیدة من قصائده قصائده 

تحمل عنواناً یشف عن مضمونها أو یشیر إلى نزعتها فتبدو القصیدة ذو وحدة موضوعیة 

   .متكاملة

التعبیر عن كل ما فى الوجود  أما عن الموضوعات التى تناولها فنجدها تدور حول 

بالإضافة إلى غوصه فى أعماق النفس وتجلیته  ،إلى التأملاهر تدعو الشاعر و من ظ

كما نراه یقبل على الطبیعة فیندمج فیها ویجد فیها  ،للمشاعر الإنسانیة وخاصة الحب

   .دلالات عمیقة عن نفسه

 »عاصفة فى سكون اللیل «و »الربیع «كل هذا عبرت عنه كلاً من قصیدتى 

ما بتأمل معانى الأبیات ودلالات المقاطع التى بجمیع مقاطعهما أمثل تعبیر كما عایشناه

  .تنم عن روح الشاعر وصدق تجربته

 ا  

������������������������������������������ �� �

تمیــز الهمشــري بدقتــه فــي اختیــار الألفــاظ والجمــل الناصــعة الصــافیة،  – ١  

لا  ،ن مـن لغتـهمـتمك ،والمجدولة من التراث والحداثة معاً بأنامل وروعة لمبدع أصیل

ة غنیة تنهل هبتعرف تراكیبه وموسیقاه النبوَّ لتمرنه بها زمناً طویلاً ولصدورها عن مو 

  .بل تنفرد بطرائقها في التعبیر الموفى بأغراض الفن الجمیل ،من كل الینابیع ولا تقلد

تمثل الطبیعة الظاهرة الثانیة الأساسیة في شعر الهمشري حیث كشفت  – ٢  

عـــن امتـــزاج الهمشـــري بعناصـــر الطبیعـــة  إذ كـــان یســـتمع إلـــى مناجـــاة تلـــك الدراســـة 

كمـــا یفصـــح شـــعره عـــن الحـــس الرومانســـي الممتـــزج  ،أرواحهـــا ویبثهـــا آلامـــه وأحلامـــه



  

 
 

  

} ٦٨٨ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

أمــا الرؤیــا الواقعیــة فتظهــر خاصــة فــي الشــعر الــذي  ،أحیانــاً بالرؤیــا الواقعیــة والرمزیــة

ریف خاصـة، وأن نشـأته كانـت یعرض القریة والهمشري كان وثیق الصلة بالقریـة وبـال

فرأینا فیها أروع ما جاء من  »التعاون  «في الریف المصري ثم جاء عمله في مجلة 

  .شعر ومشاعر نحو القریة المصریة

 «أما الرمزیة فتظهر في العدید من قصائد الشاعر وخاصة في مثل قصیدة   

ه وبـــین الرمـــوز التـــي یجمـــع فیهـــا الهمشـــري بـــین وجدانـــه وأشـــجان »النارنجـــة الذابلـــة 

المترسبة في أعماقه لفصول السنة فكان یرمز لكل فصل بما تتركـه أهـم مظـاهره مـن 

  .أثر في نفسه ثم یخلع على تلك المظاهر ما یختلج لوجدانه

شــاطئ  «وغیــر هــذه القصــیدة العدیــد مــن القصــائد منهــا علــى ســبیل المثــال   

وهكـذا كانـت معظـم  ،» وغیـرهم كثیـر ،مملكـة السـحر –الشاعر المنتحـر  –الأعراف 

   .الرمزي دون الغموض مقصائده تلتحف بالإیها

تمیـــزت معظــــم قصـــائده بمســــحة صـــوفیة خالصــــة فیهـــا تعــــانق روحــــي  – ٣  

وجداني وعناصر الطبیعة لتنبثـق مـن نفسـه نجـوى نفسـیة صـادقة یـرى بهـا مـن خـلال 

همشـري یسـمع ال ،یركب الصعاب والأهوال إنه الحـب ،آلامه وأحزانه شعاع نور وأمل

الحــب الــذي ینشــده الرومانســي فیصــوره  ،صــوته الحنــون مــن بــین عصــف الأعاصــیر

   :بصور مبتكرة فهو القائل

اجتهــــــا    حف ،الــــــروح إن ظمئــــــت يومــــــاً 

  

  خمـــــــر ســـــــماوية فاحـــــــت بهـــــــا قدســـــــا   

  
حلـــول روحـــه العلویـــة فـــي لصـــورة الفنیـــة عنـــد الهمشـــري نتیجـــة لتتولـــد ا – ٤  

مان وجداني قوي حقیقته موجودة في ذاته وبذلك أعماق خیاله الشفاف الصادر من إی

وتعمــر ذاتــه  ،بــه نفســه ىءتكــون الصــورة عنــده تنهمــر مــن غیــب صــوفي إیحــائي تمتلــ

الشــاعرة لتهدیــه عواطفــه وتضــئ لــه عالمــه لكــي یتعــرف علــى معظــم الحقــائق وأغلبهــا 

فتلـــك الحقـــائق الشـــعریة قریبـــة مـــن الحقـــائق  ،الـــذي لا یحســـها ســـوى الأذواق الشـــاعرة

  .ینیة لا تنال إلا بالفیض الروحيالد



  

 
 

  

} ٦٨٩ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

إن قاموس الهمشـري یجمـع بـین لغـة القـدماء بمـا فیهـا مـن جزالـة وغرابـة  -٥  

فـــي بعـــض الأوقـــات وبـــین لغـــة الشـــعراء الرومانســـیین المعاصـــرین لـــه علـــى اخـــتلاف 

  ..ومحمود حسن إسماعیل ،وإبراهیم ناجي ،اتجاهاتهم من أمثال علي محمود طه

ن اســتعماله للغــة القــدماء لــم یلجــأ إلــى قــاموس القــدماء ولكــن علــى الــرغم مــ  

الجــاهز بألفاظــه وتراكیبــه ومعانیــه المباشــرة بــل نــراه یضــیف إلیــه مــن ذاتــه وتجاربــه، 

  ولهذا أصبحت لغته تختلف عن لغة الشعر التقلیدیة بسماته الممیزة له.

 كان الهمشري غارقاً في الرومانسیة بطبعـه وظـروف حیاتـه ولا أظـن « - ٦  

بتت نرومانسیته صادرة عن تمذهب ووعي نظري وقصد وافتعال وإنما هي رومانسیة 

عــن وجــدان الشــاعر كمــا نبــت هــذا المــذهب فــي بــدء ظهــوره عنــد كبــار الرومانســیین 

    .)١(»الغربیین 

عــن الصــنعة والنظریــة بــل رأینــاه كاشــفاً عــن  اً كــان شــعر الهمشــري بعیــد – ٧  

ولم یقف الشاعر عند حـد الرؤیـا الذاتیـة فقـط بـل  ،یاتالحقائق والیقین فیما وراء المرئ

  .كانت لدیه القدرة الفائقة على الإبداع الفني الجدید متأثراً بالتیارات الصوفیة

قــدرة الشــاعر علــى تنویــع مصــادر موســیقاه حیــث تتنــوع بــین موســیقى  – ٨  

سـیقى كما نرى مقـدرة رائعـة فـي الجمـع بـین مو  ،نفسیة هامسة وموسیقى لفظیة ممتعة

ـــأثیر علـــى الحـــواس وموســـیقى  ،الألفـــاظ الرشـــیقة ذات الخفـــة علـــى اللســـان وحســـن الت

  .المعنى حیث نشعر بالتواؤم الموسیقي والفكري

الإكثار من فعل الأمر الذي یدل غالبـاً عنـده علـى التوكیـد لمـا فیـه مـن  – ٩  

  .أشجان

. اقتربــــــــــي     .عــــــــــانقيني فــــــــــي الــــــــــدجى

  

ــــــــــــــــزعين    ــــــــــــــــزع ممــــــــــــــــا تف ــــــــــــــــي أف   إنن

  
  .رها من الأمثلة التي تكاد تملأ دیوان الهمشريوغی  

                                                   

  .٦الشعر المصري بعد شوقي الحلقة الثالثة صـد / محمد مندور  )١(



  

 
 

  

} ٦٩٠ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

یلجأ الهمشري إلى التكرار في بعض الأوقات على اعتبار أنـه وسـیلة  – ١٠  

تساعد في الكشف عما یعتمل في نفسه وتفسر الرغبة في الإلحاح على تعمیق الفكرة 

عر إن التكــرار فــي حقیقتــه إلحــاح علــى جهــة هامــة فــي العبــارة یعنــي بهــا الشــا «ذلــك 

وهــذا هــو القـانون الأول البســیط الــذي نلمحــه كامنــاً فــي كــل  ،أكثـر مــن عنایتــه لســواها

  .»تكرار یخطر على البال 

  :والأمثلة علي ذلك عدیدة منها قوله  

ــــــــــوِ     ــــــــــكِ المَ ــــــــــذهبين فــــــــــي ذل ــــــــــهِ ت إي

  

ــــــــــا خُــــــــــذِيني خُــــــــــذِيني      ت وِلَكِــــــــــن هَيْ

  
ورة الوجدانیــــة وجــــدت أن الصــــ ،وأخیــــرا وبعــــد تتبــــع لكــــل مــــا قالــــه الهمشــــرى  

فجعلتـــه مـــن رواد  ،وخصـــائص المدرســـة الرومانســـیة تغلـــب علـــى كـــل تراثـــه الشـــعرى

  .واالله نعم الموفق والمعین ،المدرسة الإبداعیة الحدیثة

 



  

 
 

  

} ٦٩١ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

ادر واا   

مكتبــة الأنجلــو المصــریة  - الطبعــة الثانیــة –موســیقى الشــعر  –د/ إبـراهیم أنــیس  -١

  .م١٩٥٢سنة 

وابــن عبــد للخلیــل  »جــوهرة أعــاریض الشــعر وعلــل القــوافى« محمــد صــقرإبــراهیم  -٢

 .ربه ط/ مكتبة مصر

  .م١٩٧٣النقد الأدبى الحدیث أصوله واتجاهاته سنة  –د/أحمد كمال زكى  -٣

طبعـــة دار  –تحقیـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون  –مقـــاییس اللغـــة  –ابـــن فـــارس  -٤

  .م١٩٩٩الجیل 

لســــان العــــرب  دار  –أمــــین محمــــد عبــــد الوهــــاب محمــــد الصــــادق ابــــن منظــــور  -٥

  .م١٩٥٦المعارف 

طبعـــة دار نهضـــة مصـــر  –الرمزیـــة فـــي الأدب العربـــي  –د / درویـــش الجنـــدي  -٦

١٩٧٢.  

شـرح التلخـیص علـى تلخـیص المفتـاح للخطیـب القزوینـي  «سعد الدین التفتـازاني  -٧

  .لبنان –بیروت  –دار الكتب العربیة  –الجزء الرابع  –

  .هـ١٣٣٠عة المكتبة الأزهریة للتراث سنةطب »المطول  «سعد الدین التفتازاني  -٨

رســــالة  –النزعــــة الرومانســــیة فــــي شــــعر الهمشــــري  –ســــلوى بســــیوني یوســــف  -٩

  .م١٩٨٩ ،هـ١٤٠٩ماجستیر سنة

المجلــس الأعلــى لرعایــة  –حیاتــه وشــعره  –الهمشــري  –ع .م –صــالح جــودت  -١٠

 .م١٩٦٣القاهرة –الفنون 

 .الخرطوم –دار السودانیة ال –المرشد فى فهم أشعار العرب – الله الطیبعبد ا -١١

دراسـات فـى الأدب العربـى «محمـد عبـد المـنعم خفـاجى  –عبد الرحمن عثمان  -١٢

  .القاهرة –ط الأولى المدنى  »

دار الجیــل  –شــاعریة الهمشــري فــي میــزان النقــد الأدبــي  –عبــد العزیــز شــرف  -١٣

 .م الطبعة الأولى ١٩٩٢بیروت 



  

 
 

  

} ٦٩٢ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

  . ١صحائف النقد الدبى ط«عبد الوارث الحداد  -١٤

دار المســیرة طـــ  –ریتــر  –ح  –ت  »أســرار البلاغــة  «عبــد القــاهر الجرجــاني  -١٥

  .م١٩٨٣ ،١٤٠٣سنة ٣

ـــاهر الجرجـــاني  -١٦  –تحقیـــق محمـــود محمـــد شـــاكر  »دلائـــل الإعجـــاز  «عبـــد الق

  .القاهرة –مكتبة الخانجي 

في نظریة الأدب من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي  «د / عثمان موافي  -١٧

  .م١٩٨٤الإسكندریة سنة –ر المعرفة الجامعیة دا –والحدیث 

سـنة  ٢ط عـالم الكتـب ط »التكریـر بـین المثیـر والتـأثیر«على السید  عز الدین -١٨

  .م ١٩٨٧هـ و سنة ١٤٠٧

الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة  –علي البطل  -١٩

  .الأندلسدار  -١٩٨٠الطبعة الثانیة بیروت سنة  –في أصولها وتطورها 

 .على عشرى زاید  -٢٠

 -هـــ ١٤٠٢طبعــة دار الشــروق ســنة  –فــن البــدیع  –دكتــور عبــدالقادر حســین  -٢١

  .م١٩٨٣

ـــد العزیـــز الجرجـــاني  -٢٢ ـــین المتنبـــي وخصـــومة  –القاضـــي علـــي عب  –الوســـاطة ب

ـــابي  –علـــي البجـــاوي  –تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم  الناشـــر عیســـى الب

 مصر. –الحلبي وشركاه 

الناشــر مكتبــة وهبــة الطبعــة  –دراســة فــي البلاغــة والشــعر  – محمــد أبــو موســى -٢٣

  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٤

  .الطبعة الثانیة –محمد حسن شرشر " لباب البیان "  -٢٤

دار المعـارف الطبعـة الأولـى  –الصورة والبناء الشعري  –محمد حسن عبد االله  -٢٥

  .م ١٩٨١القاهرة سنة  –

  .في الأدب العربي الحدیث – ةمحمد مصطفى هدار  -٢٦



  

 
 

  

} ٦٩٣ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

 –في تیارات الشعر العربي المعاصر في السودان  « -مد مصطفى هدارة  مح -٢٧

  .بیروت –دار الثقافة 

 –مجلـة التعـاون  –طبعـة نهضـة مصـر  –فـي المیـزان الجدیـد  –محمد منـدور  -٢٨

    .م١٩٣٩العدد الثاني من السنة الحادیة عشر فبرایر

 التصـــویر الفنـــي فـــي شـــعر محمـــود حســـن إســـماعیل دار –مصـــطفى الســـعدني  -٢٩

 المعارف.

معهـــــد  –محاضــــرات فـــــي الشــــعر المصـــــري بعــــد شـــــوقي  –د/ محمــــد منـــــدور  -٣٠

  .الحلقة الثانیة ١٩٥٨القاهرة سنة –الدراسات الأدبیة العالمیة 

الناشـر  »الكنایـة والتعـریض  «الصورة الفنیة في شعر المتنبـي  –منیر سلطان  -٣١

  م.١٩٠٧منشأة المعارف بالإسكندریة سنة 

  م.١٩٦٢بیروت  –دار الأدب  –لشعر المعاصر قضایا ا –نازك الملائكة  -٣٢

الهیئـــــة  –صـــــالح جـــــودت  –جمعـــــه وحققـــــه وقـــــدم لـــــه  –الـــــدیوان  –الهمشـــــري  -٣٣

   .م١٩٧٤المصریة العامة للكتاب سنة

  

  



  

 
 

  

} ٦٩٤ {

 ااا    داا وات وا ت اراا    – ر  

  
 درا –    ا ا    ا اى

س ا  

  

  ٥٨٥.. ... ..... ..... ..... ........ ..... ..... ..... ............ ..... ..... ..... .......... ..... .. مقدمة

٥٨٧..... ..... ..... ..... .............. ......... ......... ...... ... ..... ..... ..... .....ا  

  رة اا  ٥٨٨ ............ ......... ......... ......... ......... .. .أو  

و ٥٨٨ .......... ......... ......... ......... ......... .... ......... ......... ......... ...درا  

  ٥٨٩..... ..... ..... ............. ......... ......... ......... ...... ......... ......... . ..... ..... ه

..... ..... . ......... ......... ............. ......... ............. ..... ..... ..... ..... ..... ......٥٩٠  

٥٩١....... ..... ..... ..... ..... ..... .............. ......... ......... ......... ..... ..... ..... ..... و  

رةاا م ... ......... ..... ......... ......... ......... ......... ......... .............. ٥٩٢  

ا ول٥٩٨..... مختارات من الصور الحزینة فى دیوان الهمشرى -: ا  

ن ا  ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..........٦٠١  

: ما مختارات من صور الفرح والتفاؤل فى  -ا  

  ٦٣٦  ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... دیوان الهمشرى       

ة ا... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... .......... ٦٤٠  

ا دراسة حول التوافق اللغوى والموسیقى الشعریة  -: ا  

  ٦٦٦ ......... ......... ......... ......... .وملامح التجدید فى شعر الهمشرى

٦٨٨......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... .....ا  

در اواا ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..........٦٩١  

 ٦٩٤.......... ..... ..... ..... ..... ... ..... ...... ..... ............. . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....اس

  


